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  
 - ١٠ -........................................مقدمة المؤلف

 - ١٥ -...............................وسنوات الطفولة الأبوة

 - ٢١ -...............................الطفولة والصبا سنوات

 - ٣٤ -..................................وريف مصر قريتنا

 - ٤٢ -...............................الدراسة والعلم سنوات

 - ٥٦ -...........................................حياة العمل

 - ٦٢ -..........................................في المعتقل

 - ٦٧ -................................الطور والسجن معتقل

 - ٧٣ -...............................إلى الحياة العملية عود

 - ٨٥ -..........................كهرباء شمال القاهرة محطة

 - ٩٣ -............................................ السودان

 - ٩٨ -...............................بجنوب السودان العمل

 - ١١٣ -..........................في جنوب السودان الصيد

 - ١٢٩ -....................................المشهد السياسي

w - ١٤٨ -................... عاما٤٥ًذكريات  من العمل بعد 
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 - ٢٠٢ -............................حرب الاسـتـنـزاف

 - ٢٤٦ -...............................مالالقطاع العام للأع

 - ٢٥١ -....................."نشأته وماهيته " القطاع العام  

 - ٢٥٥ -........................للمقاولات" العـبد " شركة 
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  ب ب هذا الكتاهذا الكتا

  ] ] هذه الحياةهذه الحياة[[

  وهذا الصديقوهذا الصديق

  ": ": ييجمال الشافعجمال الشافع""
 

    تربطنيتربطني

أشياء كثيرة  " جمال الشافعي "بمؤلف هذا الكتاب المهندس     

فنحن أبناء مدينة واحـدة هـي القـاهرة، يعنـي           .. مشتركة

، وأبناء حي واحد هو حي السيدة زينـب العريـق،           )بلديات(

لتنـا  وكلانا عاش في هذا الحي فترة طفو      ).. ولاد حتة (يعني  

ودخلنـا  .. وصبانا ومطلع شبابنا حتى تخرجنا في الجامعـة       

الابتدائية، ) المبتديان(الابتدائية و ) محمد علي : (نفس المدارس 

الثانوية، وتعلمنا علـى أيـدي نفـس        ) الخديو إسماعيل (ثم  

، )جامعة فـؤاد الأول   : (ثم التحقنا بنفس الجامعة   .. المدرسين

 جامعة فـؤاد الأول،     التي دخلها المؤلف وتخرج فيها؛ وهي     

جامعة فؤاد  ( وهي   – بمجرد أن تخرج هو      –بينما دخلتها أنا    

wوكلانـا تخـرج    ).. جامعة القاهرة (وتخرجت وهي   ) الأول
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.. مهندسا، لكنه سبقني بعدة سنوات، يعني لم ألحق به فيهـا          

واشتركنا في العمل كمهندسين لمدة خمس سنوات، تحولت أنا         

ما استمر هو كمهندس حتـى      بعدها إلى صحفي ثم كاتب، بين     

وصل إلى آخر الشوط كمهندس كبير في هيئة قناة السويس،          

ثم رئيسا لمجلس إدارة واحدة من أكبر شركات المقاولات في          

 … مصر

) ابن حِتتـي  (لذا، فليس غريبا أن أتعاطف بشدة مع كتاب         

قـرأت  ".. جمال الشافعي "وزميل دراستي وصديقي المهندس     

 كــان الكاتــب، وتصــورت الكتــاب ووضــعت نفســي م

هل كنت سـأخطو  : لو كنت قد استمررت في العمل كمهندس      

فكمـا  .. لا أظن .. ؟!نفس خطواته وأصل إلى ما وصل إليه      

كتبت عن نفسي يوما ما أنني لو كنت قد استمررت في العمل            

كمهندس لكنت قد حصلت على جائزة الدولة التقديرية كأخيب         

  ..مهندس في مصر، ويمكن في العالم

في هـذا الكتـاب دقيقـة       " جمال الشافعي "رحلة المهندس   

وهي لا تحكي فقـط عـن       .. التفاصيل إلى حد يثير الدهشة    

مسيرته الهندسية، لكنها تحكي أيضا عن هواياته التي أبرزها         

هواية الصيد، ابتداء مـن صـيد الوحـوش فـي الغابـات             
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وهي ليست رحلـة صـيد      .. والأحراش، إلى صيد الأسماك   

 على شط ترعة بغابة بوص وفتلة خـيط طويلـة           سمك قاعد 

لكنهـا  …  سـاعات  ٦وسنارة بتعريفة وبسارياية واحدة كل      

رحلة صياد محترف يقضي في البحر أياما عديدة متربصـا          

لأنواع السمك والحيوانات البحرية التي عندما نسمع عنهـا،         

مجرد سمع، تقشعر منا الأبدان من تصور أن تصطادنا هـي           

أسـماك القـرش والحيتـان      : صطادها نحـن  بدلاً من أن ن   

وكنت أظن أن هواية صيد الحيوانات البحرية       .. والأخطبوط

هذه كانت أيام الصبا وفتوة الشباب، لكنه فاجأني حين سـألته           

 ويعطينا  –بأنها لا زالت مستمرة معه حتى الآن، ربنا يعطيه          

 المزيد من الصحة وطول العمر، ويعطيه هو المزيد مـن           –

 .. السمك

للـزمن  ) سايب نفسه(فهو  .. رحلته العملية شديدة التشويق   

وللأيام هي التي تخطط له وتقود مسيرته، دون أن يسعى هو           

من جانبه إلى أي منصب وصل إليه، ودون أن يأسى أو يندم            

سايب أمـره   .. على أية فرصة مرت عليه ولم تتوقف عنده       

 لربنا تماما، يقود خطاه ويصحح مساراته، حتى وصل إلـى         

لـم  .. أقصى ما يطمع ويطمح إليه مهندس في مثل خبرتـه         
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من تحت لتحـت أو     ) زنَب(يدخل في معارك أو دسائس أو       

حياته العمليـة كلهـا     .. ضرب تحت الحزام ولا فوق الحزام     

لم أعرفه وهـو  .. كانت في النور وواضحة جلية أمام الجميع      

رئيس مجلس إدارة، ولم يكن مثل رؤسـاء مجـالس الإدارة           

ن نعرف أخبارهم من صفحات الشكاوى في الصـحف،         الذي

 … وأحيانًا صفحات الحوادث

هذا الكتاب أعجبني كثيرا ووجدت فيـه نفسـي، أو مـا            

ألا يكـون   " جمال الشافعي "وتمنيت على المهندس    .. يشبهني

.. وأن تعقبـه كتـب أخـرى      ) بيضة الديك (هذا الكتاب هو    

فأرجو ..  بالقراءة فأسلوبه السهل البسيط، المرح أحيانًا، يغري     

 … أن أقرأ كتابه الثاني قريبا

 حسين قدري 
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    ترددتترددت

كثيرا قبل أن أقرر وأبدأ كتابة هذه الصـفحات وأسـميها           

صفحات وليست مذكرات، فأنا أؤمن أن المـذكرات مهمـا          

كانت فهي لا تهم إلا كاتبها ودائـرة صـغيرة مـن أقاربـه            

 لا تعبر إلا عـن زاويـة الرؤيـة          وهي بالضرورة . ومحبيه

وأنا أؤمن أن المذكرات الجديرة بالقراءة والاطلاع       . لصاحبها

هي التي تتصف بالحيدة، فلا بد أن تخرج عن كونها رؤيـة            

 شخصية، إنما هي تطرق مجالات عامة وتضيف معلومـاتٍ         

أو معارفَ إلى قارئها مهما كانت هذه المعارف صـغيرة أو           

 . متواضعة

الأسباب الضاغطة لكي أكتب هذه الصفحات أن       وكان أحد   

أسجل ما مر بي من أحداث في المجالات المتنوعـة التـي            

لا من حيث هي أحداث، فكما قلت مهما عظم         . شملتها حياتي 

 . انفعالي بها، فهي لا تعني إلا دائرة صغيرة

ولـذا أسـتميح    .. إنما من حيث هي معارف تدعو للتأمل      

… حديث تحليل من عندي لـه     القارئ أن أسرد في معرض ال     

ونظراتي له ولما حولـه،     … وتأملاتي الشخصية في مدلوله   

w . وسأكون سعيدا إن وجد فيه القارئ أية إضافة لمعرفته
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 يسجلون ما   - وخاصة الإنجليز    -ن الأوربيين   أفأنا أرى   

يمر بأي منهم من معرفة في مجال معين يحدث أن تلقى بـه             

ذا المجال يعني فئة قليلة مـن       مهما كان ه  … الحياة في مجاله  

 . المتخصصين

فقد وجدت أني سعدت بالاطلاع على ما يسجلونه، وذلـك        

إبان فترة من حياتي قضيتها في جنوب السودان فـي وقـت            

كان للإنجليز والأوروبيين تواجد مؤثر مـن خـلال الإدارة          

البريطانية والإرساليات الأوربية، ووجدت كيف أنهم يؤلفون       

 أية معرفة توفرت لهم في أي مجـال مهمـا           الكتب مسجلين 

 نوير، ولهجة النوير أو     –كنت أجد القواميس إنجليزي     .. كان

رطانة النوير ليست لغة، إنما هي رطانة يفهمها ما لا يزيـد            

 !! عن مليون من البشر يعيشون في بعض مناطق الجنوب

فكان أن توافرت لأحدهم معرفة هذه الرطانة لم يتردد في          

ورأيت كيف يكتب كاتب عـن      .. لقاموس لمن يليه  عمل هذا ا  

حياة الأفيال وطباعها وخصائصها، حيث عنت لـه تجربـة          

إبان الحرب العالمية الثانية منذ أن      " بورما"معايشة الأفيال في    

فكرت قيادته في استخدام الفيلة في المجهود الحربي في قطع          

.. ةونقلها، وكيف تم استئناس بعض الفيل     ) الأخشاب(الأشجار  
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ثم يتحدث عن طباعها وتزاوجها ودرجة ذكائها، ثـم الفيلـة           

 وأذكـر   Elephant billالتي تولد في الأسر، ويسمى كتابه 

أني قد استمتعت بقراءة الكتاب؛ لأن فيه إضافة إلى معـارف      

 . الإنسان

ورأيت كيف يكتب رؤساء الإرساليات عن الموقع الـذي         

ولغـة  ) قطة في قارةلاحظ أن الموقع عبارة عن ن(عملوا فيه  

أو لهجة المواطنين في هذا الموقع، ثم حياة الكاتب في هـذه            

البقعة النائية، والجهود التي بذلها وثمارها وطبـاع الأهـالي          

 .إلخ... واحتياجاتهم

 والذي أتيح له    Hurstبل وكيف يقوم المهندس الإنجليزي      

 بتسجيل معلوماته، والتي    -أن يعمل كمفتش ري أعالي النيل       

ي حصيلة جهد الكثير من المهندسين الذين يعملـون لمـدد           ه

طويلة في قياس مناسيب روافد نهر النيـل وتصـرفاته، أو           

العمل في مسح مناطق الغابات لعمل خرائط لها على مـدى           

 بكتابة موسوعة تزيد عن عشـرين       -حقبة طويلة من الزمن     

 يحني لها مهندسو الري هاماتهم  Nile Basinجزءا بعنوان 

ديرا واحتراما للجهد الذي أسفر عن هذه المعلومـات عـن       تق

 . حوض النيل العظيم
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 من مجالات مختلفة    - في رأيي    -ونظرا لما حوته حياتي     

اشتملت على كثير من المعرفة، فقد قررت أخيرا بعد تـردد           

دام عدة سنوات أن استجمع شجاعتي لأمسك بقلمـي وأبـدأ           

ن، وهو من بعـد القصـد       واالله المستعا . كتابة هذه الصفحات  

 . يهدي السبيل
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  وجدت وجدت 

نفسي الطفل الثالث من أسرة متوسطة الحال تتكون مـن          

أب وأم وخمسة أطفال، نقطن بحي السيدة زينب ملاصـقين          

منزل راق بمقياس ذلك    ... لقسم البوليس في منزل أسرة يس     

كـان يسـمى     (الزمن، يتكون من دورين، وله سلم سرفيس      

وتشغل أسرة يس الدور الأرضي ونحـن الـدور         ) المسروقة

وللمنزل حوش كبير به مبنى من دور واحد كانـت          . العلوي

تشغله دكتورة أجنبية أذكرها لأنها كانـت تـدللني كثيـرا،           

: وأذكـر مـن آل يـس      ... وتحضر لي شيكولاته وخلافـه    

 ). يس(وجيه توفيق / عمر يس، والدكتور/ المهندس

طـه الشـافعي أسـتاذًا      / أبي المرحـوم الأسـتاذ    وكان  

وكانـت  .. للرياضيات بمدرسة الخديو إسـماعيل الثانويـة      

.. المدرسة تتبع الخاصة الملكية؛ ولذا كانت تلقي عناية كبيرة        

وطلبتها من أبناء خاصة المجتمع، وتشتهر بنتائجها الجيـدة،         

وتعـين المدرسـية    ... ويختار للتدريس بها خيرة المدرسين    

وأذكر عندما بدأت مرحلة الدراسة     .. جانب لتدريس اللغات  الأ

 بالكـاد   Du Cleuالثانوية أن كان مدرس الفرنسية مسـيو  

wوكان يدرس لي   . حضر من فرنسا لأول مرة منذ بضعة أيام       
w
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 وهو شخصية أحببتها واحترمتهـا   Mr Snedonالإنجليزية 

كثيرا، وتعلمت منه التحكم في أعصابه، وطريقة التصـرف         

 . تي تدعو للإعجابال

طه الشافعي، وقد كان طويل القامة      / نعود لوالدي الأستاذ  

ويبـدو أنـه    .. بدرجة ملحوظة، وممتلئ الجسم بعض الشيء     

فقد كان مرتبـه الشـهري      .. كان قديرا من الناحية التعليمية    

) ١٩٢٨حوالي عام   ( جنيها وهو مرتب في ذلك الوقت        ٢٧,٥

ده أكثر من مائة جنيه شهريا من       يعتبر جيدا، إلا أنه يبلغ إيرا     

ولم تكن الدروس الخصوصية مألوفة في      .. الدروس الخاصة 

ولم تكن مادة للتربح أو الاسـتغلال أو تكـوين          .. ذلك الوقت 

وإنما كانت تطلب بإلحاح من والدي لمساعدة طالب        . الثروات

وبذا كانت تعبيرا من أولياء الأمور      .. يحتاج المعاونة العلمية  

 .. ير خاصعن تقد

فهدفه ... وكان مدرس ذاك الزمان ليس مدرسا إنما مربيا       

كان تربية الطالب بما يشمله معنى التربية الذي يشكل التعليم          

 . جانبا واحدا منه

ولذا كان حب الطالب واحترامه لأستاذه أول حلقـة فـي           

 . سلسلة نجاح العملية التعليمية
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مصطفى / كبير قرأت للأستاذ ال   ١٩٨٥ومرة حوالي سنة    

عن الأساتذة في ذلك الزمان     " فكرة"أمين في عاموده اليومي     

ذلك لم يكن يمنع الطلاب     .. واحترامهم وحبهم من قبل طلبتهم    

المداعبة التي لا تخرج عن الاحترام،      .. الشباب من مداعبتهم  

 : وأورد ما قاله من الأستاذ طه الشافعي

 طه ماها ابن الشافعي 

 بعةعفريت رابعة ياكُل س

 في طقة واحدة ولا يشبعشي 

وقد أخبرني أخي الأصغر عبد العزيز أنه قام بالاتصـال          

مصطفى أمين، وكان يعرفه من النادي الأهلي ومن        / بالأستاذ

البريدج فور قراءته لهذا العامود ليخبره أنه ابن طه الشافعي          

 ". فكرة"الذي ذكره في عاموده اليومي 

سطر ما يعن لـه حـول       لو أطلقت لقلمي وفكري العنان ي     

العملية التعليمية والتي تكاد تكون أخطر عامل في تقدم الأمم          

كيف أنهم يرجعون الفضل في التقـدم       .. وأساس كل حضارة  

إلـى  .. المذهل الذي حققته اليابان بعد خسارتها في الحـرب        

تركيزهم على العملية التعليمية وفلسفتها، وكيف أن أمريكـا         

اولة تعلم واستيعاب الدرس القـادم      تراجع نفسها وأسلوبها مح   
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وكيف نرى نحن أبنـاء  . من اليابان بخصوص أسلوب التعليم  

الجيل الذي مضى الفرق بين ماضينا وحاضرنا مـن حيـث           

العملية التعليمية، التي أقول أنها كانت تربية وليست قاصـرة          

وتربية ملكـة   ... وإنما كانت التدريس الجيد   ... على التدريس 

 . له لدى الطالب واجب مقدس عند المربيحب العلم وتحصي

وأذكر أبي مرة وقد أحضر كيسا كبيـرا مليئًـا بـالبلي            

يمارسونها في  .. والنواكل، وكانت أحد ألعاب تلاميذ المدارس     

حوش المدرسة أو الشارع أو الحـارة، وعنـدما رأى فـي            

نظرتي ذلك الفرح الصبياني بهبوط هذه الثروة علي، نبهنـي          

فستعاد إلى أصحابها فـور     ... د أو تأخذ منها شيئًا    قائلاً لا تبد  

 . انتهاء الغرض من إحضارها

إنمـا  ... لم يكن أخذها من أصحابها إيـذاء أو مصـادرة         

لإعادة الانضباط لطلبة جاوزوا حدودا ما، فقد أضحت اللعبة         

إنما يـتم   .. تهدد انتباههم لدراستهم وتهدد علاقاتهم ببعضهم     

 تزمع عدم حرمـانهم مـن لهـوهم         ذلك في إطار أبوة حانية    

 . البريء فور استيعاب الدرس

ــا   ليزدجروا ومن يك حازمايفقس ــيقس أحيانً    فل

 على من يرحم 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ٢٠ -

.. .ثم انتقلنا من منزل السيدة زينب إلى منـزل المنيـرة          

وكانت المنيرة تعتبر حيا أحدث من أحياء القاهرة القديمـة،          

يدة زينب، وأقل من    سكنته طبقة اجتماعية أعلى من سكان الس      

وزاد عـدد   ... ١٩٣٠سكان جاردن سيتي، وكان ذلك عـام        

أفراد الأسرة بفردين آخرين، فصار عدد الإخوة سبعة، إلـى          

 أقعده  ١٩٣٢أن أصيب والدي بشلل نصفي كامل في أكتوبر         

تماما عن الخروج، وكان عمره خمسة وأربعين عاما، وأخي         

أنا في التاسـعة مـن      الأصغر يبلغ من العمر ثمانية أشهر، و      

 . عمري، في السنة الثالثة ابتدائي بمدرسة المنيرة الابتدائية

كانت الساعة قـد    .. وكان هذا الحادث نازلة كبرى نزلت بنا      

جاوزت التاسعة مساء عندما أحضره أصدقاؤه الذين كان معهم         

وسرحت بخاطري أفكر في    .. في السينما محمولاً على كرسي    

استشـعرت  ... لـى مسـار الأسـرة     انعكاسات هذا الحدث ع   

والعـبء الـذي علـي أن    ... المسئولية التي يجب أن أواجهها 

خاصة وقد انخفضت موارد    .. أوطن نفسي للمشاركة في تحمله    

الأسرة المادية انخفاضا حادا، فبعد شهور قليلة صار معاش أبي          

وانقطع مقابل الدروس الخاصة الذي كـان       ..  جنيها شهريا  ١٧

 . راد الشهري إلى مائة جنيهيقفز بالإي
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    
      
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    وكانوكان

على والدتي في أول سنة بعد مرض أبي وهي التي تدبر           

أمور الأسرة وتواجه أعباء ومشاكل الحياة بمفردها وتحمـل         

 أن  -على أكتافها مشاكل سبعة أطفال وزوج مريض مقعـد          

كبر يلتحق  أتدع أخي الأ  ... تحسم الإجابة على سؤال مصيري    

شهادة البكالوريا ليساعد في أعباء     .. بوظيفة بمؤهله المتوسط  

أم يلتحق بالجامعـة    ... المعيشة ومصروفات إخوته الصغار   

ليحصل على مؤهل جامعي وما يعنيه ذلك من معانـاة لكـل            

أفراد الأسرة لمدة خمس سـنوات إلـى أن ينهـي تعليمـه             

 عمي أحمـد    كان يشترك في مناقشة هذا التساؤل     ... الجامعي

وكان صديقًا حميما لوالدي وفيه نخوة أهل       .. فهمي رحمه االله  

لـم  .. الريف عندما يتقدم ليشارك في مواجهة أعباء الأسـرة   

 تكن حالته المادية تسمح بتقـديم أي عـون مـادي، ولعلنـا             

إنما يعاون في أمور الحياة في      ... لم نكن نقبل مثل هذا العون     

وفاتها له بما فيها مـن مـلء        التقديم للمدارس أو سداد مصر    

أو أمور إدارية مثل المعاش وعدادات الكهرباء       ... استمارات

وكذلك خالي الشقيق   ... إلخ... وعقود السكن وشراء الملابس   

wكنت أتابع هذه المناقشات بين خالي محمود       .. الأكبر لوالدتي 
w
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لم أكن بطبيعـة الحـال      ... ووالدتي وبين عمي أحمد فهمي    

ولكن كنت أركز بـذهني     ... ه المناقشات أشارك في مثل هذ   

وأرى كيـف   ... وأستمع إلى منطق كل طرف    ... فيما يدور 

.. تطرح جوانب الموضوع المختلفة علـى مائـدة المناقشـة         

وطبعا كان القرار لوالدتي التي لم تتردد في الانحياز الكامل          

لم يكن لديها أي اسـتعداد      ... لتكملة شقيقي لتعليمه الجامعي   

ة واحدة لمناقشة فكرة حرمانه من سلاح يواجه بـه          ولو لدقيق 

 . الحياة

وكانت تملك في   ... أبدت استعدادها للتضحية بكل ما تملك     

القرية عن والدها مساحة أكثر قليلاً من فدانين من الأراضي          

الزراعية، وفدانًا من أراضي البناء، وكانت أرض البناء في         

تر، وأشـهد أنهـا     القرية تباع وتُشترى بالقيراط وليست بالم     

 عند مواجهة الأسرة لأيـة      -فكانت لا تتردد    .. أوفت بعهدها 

كانت تبيع الفدان مـن أجـود أراضـي         ..  في البيع  -أزمة  

وكانت تبيع القيـراط مـن      !! المنوفية بمبلغ مائة جنيه للفدان    

أرض البناء بعشرين جنيها، أي متر المبـاني بأحـد عشـر            

 . دون أي تردد!! قرشًا
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فقد باعت والـدتي    .. ذا المجال واقعة طريفة   وأذكر في ه  

.. قطعة أرض بناء، وطبعا لم يكن المبلغ يسدد دفعة واحـدة          

فطلبت مني مرة أن أسافر إلى البلد لأحضر بقية حق الأرض           

من المزارع الذي اشتراها، لم تكن سني قد جاوزت الثانيـة           

.. وكانت المرة الأولى التي أسافر إلى البلدة وحـدي      .. عشرة

المركز الذي تتبعه قريتنا كفر طه      (ركبت القطار إلى قويسنا     ف

، ولما كانت قريتنا تبعد عن المركز بحـوالي خمسـة           )شبرا

كيلو مترات في اتجاه شبين الكوم، فكنـت أزمـع ركـوب            

لأنزل أمـام قريتنـا وأمشـي       ... الأتوبيس المتجه إلى شبين   

 . ت كيلو مترا٢المسافة من الطريق إلى القرية وهي حوالي 

وفوجئت عند وصولي لقويسنا أن آخر أتوبيس إلى شبين         

وطبعـا لـم    ... قد غادر قويسنا؛ حيث قارب الوقت المغرب      

تكن النقود التي معي تسمح باستئجار تاكسي من قويسنا إلى          

أو خمسـة   !! فلم يكن ليأخذ أقل من عشرة قـروش       ... البلدة

 . عشر

حركت فورا  وت... وفورا قررت الذهاب سيرا على الأقدام     

متجها إلى شبين الكوم، وعندما قدرت أني أصـبحت أمـام           

القرية وأنا على الطريق الرئيسي قـررت أن أسـير وسـط            
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وكان .. المزارع وليس على الطريق الممهد اختصارا للمسافة      

الليل حالك الظلام وسرت في المزارع مخترقًا المدافن فـي          

... وت آدمي ليل حالك لمسافة كيلو ونصف دون أنيس أو ص        

كانت ليلة لا تنسى، إلى أن وصلت إلى الدوار الذي تملكـه            

 . جدتي

تعلمت من هذا الموقف أن هناك مواقف يجب أن يؤخـذ           

فيها القرار فورا دون إضاعة للوقت، وبعد دراسة الموقـف          

تعلمت ثانية أن الإنسان عليه أن يتحلى بالشجاعة        . والخيارات

 .دام يفرضها واجبوعدم الخوف وركوب المخاطر ما 

وأخذت سنوات الطفولة والصبا تمضي تاركة في نفسـي         

من هـذه الفتـرة أحببـت       ... بصمات من ذكرياتها وأحداثها   

... أكان ذلك لأننا كنا نمضي الإجازات في الريف؟       ... الريف

... فكان الريف يعني بالنسبة لي عدم الدراسة وعدم المذاكرة        

 !! ت الريف؟أم كان ذلك لأني كنت أستمتع بخيرا

وهي ) المقاعد(كان دوار ستي يحتوي لإقامتنا في الصيف        

الغرف الفسيحة في الدور العلوي في واجهة الدور، والتـي          

والدور السفلي يحتوي علـى     ... تستخدم في النوم والمعيشة   

مندرتين وصالة للمعيشة، ويطل المبنى على حـوش فسـيح          
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زروعـات  تزيد مساحته على الفدان، يحتوي على بعض الم       

ومبنـى كبيـر    ... وطلمبة مياه يدويـة   .. وتكعيبة من العنب  

وكذا حظيرة المواشي، أما الـدوار      ) مضيفة(للضيافة يسمي   

الجواني فهو عبارة عن حوش تبلغ مساحته ستة قراريط تطل          

وهي حجرات لاستخدامات   " والمنادر"عليه عدد من القاعات     

متارد المملـوءة   الحياة؛ منها مندرة اللبن والتي يوضع بها ال       

باللبن المحلوب من الجاموس والبقر، مصنفة حسب تـاريخ         

الحلب، وكلها تغطى بطبقة من القشدة الفلاحي حسـب مـدة           

 . مكوثها

وفي الحوش يوجد الفرن البلدي الكبير وبعض الكـوانين         

وهو المبنى الصغير من حائطين يوضع فوقها       ) جمع كانون (

 . الحلل لطهي الطعام

فعند إشعال النيران بها    .. عات توجد أفران  وفي بعض القا  

شتاء تجعل القاعة دافئة لا تحس معها ببرد الشتاء مهما كانت           

 . قسوته

فكان الريف يرتبط في ذهني بالطعام المطهو على الكانون         

وتكون الفراخ المحشية أو الحمام     ... ذي الرائحة الشهية جدا   

 . المحشي له طعم ورائحة غاية في العذوبة
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ا الدخول إلى قاعة اللبن واستعراض المتارد المتنوعـة         أم

إلى اللبن الذي لم يمض     ... بدءا، من القشدة الفلاحي الخالصة    

ولذا أحببت الريف بما أستمتع فيـه       . على حلبه إلا يوم واحد    

وأنـاس قليلـي    ... وجو نقي ... وهدوء... من جمال للطبيعة  

تمنحه لهـم مـن     بما  ... ولكنهم مثقفون في الحياة   ... التعليم

 ..معرفة وخبرة

نمـارس كأقراننـا    .. وتمضي سنوات الطفولة والصـبا    

مختلف الأنشطة، وكان من أهم أنشطتنا النشـاط الرياضـي          

فقد كان مما غرسه والدي في الأخ الأكبر حـب          .. والكشفي

الرياضة وممارستها، إذ كان والدي نفسه رياضـي بتكوينـه     

ين حجـازي وعلـى     فكان لاعب كرة زميلاً لحس    .. وطباعه

وكان يمارس ويهوى لعبـة     .. وكان لاعب بلياردو  .. الحسني

وعلمنا إياها، وكانت هي لعبة التسـلية لنـا فـي           .. البريدج

والدي وأخي الأكبـر وأختـي      : المنزل، نمارسها في المنزل   

إنما نفهم جيدا قواعد    .. طبعا دون إتقان أو علم    .. الكبيرة وأنا 

 . اللعبة وقوانينها

ومـارس  ... ان أخي الأكبر من أبطال لعبة السلاح      وبذا ك 

وقد نسجنا على منواله، فلعبـت      ... التنس والسباحة والجولف  
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وكان أخي حسن من قادة     ... أنا التنس والاسكواش والسباحة   

وبرز أخي الأصغر عبد العزيز     ... الجوالة والحركة الكشفية  

ة كأحد أحسن السباحين المصريين، ونال لقب كابتن مصر لعد        

 . سنوات

التي كنا  .. وعندما سرح بي الخاطر لهذه الحقبة من الحياة       

حقيقة قد نعاني بعض الشـيء      ... فيها نستمتع بما في الحياة    

من عنت قصر الموارد المادية، ولكـن دون أي أثـر فـي             

شخصياتنا أو أحاسيسنا، فلنا زملاء وأصـدقاء مـن أعلـى           

هـم دون   الطبقات الاجتماعية، ومن متوسطي الحال، ومـن        

ذلك، إلا أني لا أذكر أن ذلك كان له أي أثر فـي فكرنـا أو                

أقول ذلك لما ألمسه هـذه الأيـام ومـع          . شخصنا أو طباعنا  

الجيل الجديد من الشباب الذي يتطلع دائما لما عليـه حـال            

مرهقًا أسرته التي قد تقصـر مواردهـا      ... غيره من زملائه  

يد مـن زميـل أو      لم نحس بأي تعق   !!... عن الوفاء بما يريد   

ولم نسمع نغمـة أن     ... صديق يرفل في بحبوحة من العيش     

أسرتي لم تعمل لي كذا أو لم تعطني كذا، أو أريد سيارة مثل             

 . إلخ!! زميلي فلان

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ٢٩ -

فينتظر الصبي ويتطلع إلى    ... بل كان العكس هو الصحيح    

... تخرجه إلى الحياة لكي يعوض أهله عما تجشموه من أجله         

ومن هنا أرى أنه يجب أن نقف       .. واه أو أهله  يقدر ما قدمه أب   

 . لنحدد معالم القيم التي يجب أن ينشأ عليها الصغار

فإني وأنا أكتب الآن وخلف ظهري نيف وسبعون عامـا          

أرى أن هنـاك خلـلاً خطيـرا فـي          ... من تجارب الحياة  

.. لا أقول إن كثيرا من أولياء الأمور لا يدركونـه         ... التربية

 !! ليهبل يساعدون ع

لا شك أن تدليل الطفل بعض الشيء يكسبه إحساسا بذاته          

ولكن زيادة هذا التـدليل     ... واعتدادا بنفسه وهو أمر محمود    

الأمر الذي يهدده في    ... يفقده القدرة على تقدير قيمة الأشياء     

وكأنما نسحب منه سـلاحا فـي مواجهـة         ... مستقبل حياته 

 .الحياة

وألا يخل  ... ن تقدير الأمور  لا بد أن ينشأ النشء على حس      

وألا ينبهـر   ... بسلامة النفس ما يراه من غنى غيره أو فقره        

 . بظاهر الأمور، إنما يتعلم كيف يغوص إلى حقائق الأشياء

أحمـل لهـا ذكريـات      .. ومضت فترة الطفولة والصـبا    

... يكاد لا يشوبها طيف الموارد المالية المحـدودة       ... جميلة
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إنما أقف عند   ... را في شريط الذكريات   بل لا أكاد أجد لها أث     

بعض أحداث هذا الشريط التي جعلتني أؤمـن برعايـة االله           

أو ... وأحس بيده الحانية تنتشلني من وهدة كـادت تبتلعنـي         

 . تواسيني وتساندني في محنة ألمت بي

كنت فيهـا  ... ثلاثة مواقف أو أحداث مرت بي في حياتي   

لحظة الفاصلة بـين المـوت      وفي ال ... قريبا جدا من الهلاك   

والحياة أحس بيد االله الحانية وعنايته ورعايتـه تنتشـلني أو           

 . خفيفًا.. وتجعله لطيفًا.. تأخذ بيدي فتخفف من قضاء االله

 فـي شـهر أغسـطس       ١٩٤٤كان الأول في صيف عام      

وكنت في مدينة بورسعيد أؤدي فترة التمرين الصـيفي فـي           

م الجميل، والذي كـان     مشروع إنشاء قنطرة وفم بوغاز أشتو     

عبد القـادر السـيد     / يشرف على العمل بالمشروع المهندس    

عبد القادر قبل ذلك هو مهندس      / وكان المهندس ... رحمه االله 

ري مركز قويسنا، وهو المركز الذي تتبعه قريتنا، وتعرفت         

به حينذاك، ونشأت بيننا صداقة وصلة طيبة رغم أنه يكبرني          

 وزارة الأشغال للإشراف علـى      وقد انتدب من  . بعدة أعوام 

تنفيذ المشروع، ورتبت أن يكون تمريني الصيفي فـي هـذا           

لكي أمضـي فتـرة الصـيف فـي مصـيف           ... المشروع
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عبد القادر من صداقة،    / ولما تربطني بالمهندس  ... بورسعيد

ولأن المشروع كان بـه اسـتراحة فـاخرة معـدة لإقامـة             

 . المهندسين، فكانت الإقامة لا تكلف شيئًا

كان المشروع عبارة عن تطهير وفـتح بوغـاز أشـتوم           

الجميل؛ ليصل بين بحيرة المنزلة والبحر المتوسط في هـذه          

 متـرا   ٣٠٠ أو   ٢٠٠النقطة الضيقة التي لا يتجاوز عرضها       

ليعمل على تجدد المياه في البحيرة وما له مـن أثـر علـى              

 . الثروة السمكية بالبحيرة

 وكان يـوم    ١٩٤٤م  وفي هذا اليوم من شهر أغسطس عا      

استسلام ألمانيا النازية لجيوش الحلفاء من أوروبا، وكان يوما         

يحتفل فيه جنود الحلفاء في أنحاء العـالم بالنصـر، وكنـت            

عبد القادر وملاحظ المشروع في بورسعيد نتناول       / والمهندس

الغذاء بأحد الفنادق، وكان ملاحظ المشروع يضع الدراجـة         

وكانـت  .. أمام الفنـدق  ) Side Carالمزودة بـ (البخارية 

الساعة حوالي الرابعة عنـدما رأينـا الجنـود البريطـانيين           

يركبون على الدراجة البخارية ويجذبونها جذبا شديدا؛ ممـا         

ولم أستطع فـي ذلـك      .. أثارني منظر العدوان  .. يكاد يتلفها 

الوقت أن ألتمس لهم العذر؛ نظرا لتناولهم الخمر في البارات          
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فذهبت إلى قسم   ... فهي طريقتهم للاحتفال بالنصر   ... بالبلدة

حيث أحضـرت   .. شرطة الميناء، وكان قريبا جدا من الفندق      

معي جندي شرطة بملابسه البيضاء ليحاول منـع الاعتـداء          

 . على الدراجة البخارية

وكان أحـدهم بـه     ... وكاد الجنود البريطانيون يضربونه   

 التي هو فيها ويرتمـي      جرح يسيل منه الدم من حالة السكر      

فكـان  ... على الجندي بملابسه البيضاء مما لطخهـا بالـدم        

المنظر يوحي بأن هناك معركة بين البريطـانيين والجنـدي          

أثارني منظر العدوان على الجندي المصـري،       ... المصري

... وأثارني تعالى السلطات البريطانية على السيادة المصرية      

وأنـه لا   ..  يوم النصر لهـم    وكما قلت لم أحسن تقدير أهمية     

والتجـاوز عمـا اعتبرتـه      ... بأس من تحمل بعض الأشياء    

وكان وقت خروج عمال ورش هيئة قناة السـويس         ... مهانة

وتـوقفهم هـذا   ... القادمين من بورفؤاد عبر معدية بورسعيد   

المنظر، ولم أدر إلا وكأني أحرضهم على الانتصار للجندي         

هـا بعـض الجنـود      وكانت معركـة سـقط في     ... المصري

وبعد مرور بعض الوقت أمكن السيطرة علـى        .. البريطانيين

الموقف، وجاءت الشرطة العسكرية البريطانيـة فـي شـبه          

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ٣٣ -

وأخيرا صعدوا إلى الفنـدق     ... تحقيق لمعرفة أسباب الحادث   

هنـاك وجـدت أحـد      .. حيث اقتادوني إلى قسـم الشـرطة      

!! سـم العسكريين البريطانيين يجلس على كرسي مـأمور الق       

ووجدت أحد الجنود الإنجليـز يتوعـدني       ... ويتولى التحقيق 

وأحسست بخطورة الموقف وأنا في قبضة هذه القوة        .. مهددا

الغاشمة التي تعتبرني ارتكبت جرما خطيرا في التسبب فـي          

 !! هذا الحادث ضد الجنود البريطانيين في يوم النصر

س ما  وظللت في هذا الموقف بعض الوقت تتجاذبني هواج       

يمكن أن يحدث لي، إلى أن تداركتني عناية االله في صـورة            

ضابط بريطاني ذي رتبة عالية جدا يدخل فيخلي له الضابط          

ثم بعد أن   .. الجالس على كرسي المأمور مكانه ليجلس عليه      

شرحوا له ما حدث، توجه إلـي بالسـؤال، فأخبرتـه أنـي             

 البخاريـة،   حضرت إلى القسم لعمل اللازم لاستنقاذ الدراجة      

وكيف أن الجندي المصري بعد أن تلطخت ثيابه بالدم أثـار           

الناس، فظنوا أن الجنود البريطانيين قـد أصـابوه وحـدثت           

وأن دوري لم يكن سـوى الشـكوى بخصـوص          .. المعركة

خرجت وأنا شاكر   . فأمر بإطلاق سراحي  .. الدراجة البخارية 

 . نجينيفقد أحسست أن العناية الإلهية تنتشلني وت.. االله
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    
      
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    كانتكانت

... من أعمال مركز قويسنا منوفية    " كفر طه شبرا  "قريتنا  

 نسمة، ويبلغ زمامها    ١٠٠٠قرية صغيرة لا يتجاوز تعدادها      

 فدان، أسسها جدي الأكبر في عهد محمد علـي          ٥٠٠حوالي  

وتقع ".. طه شبرا "باشا الكبير، بعد أن نزح من بلدته الأصلية         

ترعة الخضراوية، وهي تبعد عن الطريق الموصل من        على  

وكنـا نمضـي    ... قويسنا إلى شبين باثنين من الكيلومترات     

 ... بوجه عام الإجازة الصيفية وإجازات الأعياد بها

وفي جو القرية هذا ووسط هذا المجتمع البدائي من أهـل           

الريف البسطاء كان يحلو لي أن أخلو إلى نفسي للتأمل فـي            

.. والتعرف إلى طباع هؤلاء الناس وعـاداتهم      ... ياةآفاق الح 

ففي القرية كان لا بـأس      ... وكنت أحس بذاتي بدرجة كبيرة    

فكنت كثيرا وأنا في سـن      .. أن أجالس من هم أكبر مني سنًا      

الرابعة أو الخامسة عشر أجلس مساء مع العمـدة أو شـيخ            

. ..البلدة على المصطبة، مع لفيف من أهل البلد كبار السـن          

لعل ذلك راجع إلى أن في مجتمع القريـة لكـل فـرد دور،              

فكلٌّ عنـده   ... فسواء المرأة أو الصبي أو الطفل، كلٌّ له دور        

wولعل السبب الثاني أني مـن    ... الفرص للقول أو إبداء الرأي    
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فهي نـوع  ... أهل الحضر الذين يعيشون في القاهرة أم الدنيا   

أجالسـهم لشـرب    كان يحلو لي أن     ... من الإضافة لمجلسهم  

... وكنت أراقب طريقة تفكيرهم وتصرفهم    ... الشاي والسمر 

... والمكـر الريفـي  ... وأعجب من أساليبهم فـي التعامـل      

والتخطيط والرسم وإعداد الخطط للوصول لأهدافهم سـواء        

 . كانت خيرة أو شريرة

كانت مدة الإقامة في الريف بالنسبة لي فتـرة اسـتمتاع           

لـم  .. بكل أسباب الحياة على بدائيتها    أستمتع فيها   ... وتذوق

 بديل الكهربـاء، ولـم      ٥تكن هناك كهرباء فلمبة الغاز رقم       

لم تكن هنـاك ميـاه      ... أحس أبدا بغضاضة من هذا النقص     

وكان من أسباب السعادة أن     ... معالجة يطلق عليها مياه نقية    

ولم نكن نسمع عـن     ... يشرب الواحد منا من الزير أو القلة      

لوي، وأعترف أني لم أسمع بمرض الفشل الكلـوي         الفشل الك 

 . إلا في الستينيات

وأظن أن وضع مياه الترعة فـي الزيـر يجعلهـا تمـر             

بمراحل الترويق والترشـيح التـي تقـوم بهـا المروقـات            

وربما تختزل من مراحـل  ... والمرشحات في محطات المياه   

 !! تعرضها للتلوث
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رحلـة دون أن    لا يمكن أن ننتقل في الحديث من هذه الم        

... أسمهان سيد أحمد سليم، هي جدتي لوالـدتي       / نذكر السيدة 

وإذا لقيته لا يتكرر ولا     ... فهي نمط من الناس يندر أن تلقاه      

 . يتشابه

... ولعلها إحدى سنن الكون والحياة أن تكون القيم نـادرة         

قاعدة تنطبق على جميع الكائنات في      .. وأن يكون الغث وفيرا   

ا كان أو حيوانًا أو طيرا بل ويخضع لها أيضا          إنسانً... الكون

 . النبات والأحجار والمعادن

سيد أحمد أبو سليم عمدة     / أسمهان ابنة الحاج  / نعود للسيدة 

وهي إحدى القرى الكبرى بـالمركز، ومـن عائلـة          " أشليم"

وقد تزوجت من جدي لوالدتي وانتقلت للعيش في كفر         .. ثرية

ار كبير في القرية يقـيم بـه أو         وكان للعائلة دو  ... طه شبرا 

بالجزء الرئيسي منه سيد وسيدة الدوار، وهو الجزء المكون         

حجرات (والمقاعد  ... من المنادر والاستقبال بالدور الأرضي    

وكان السـيد هـو الوجيـه       ) النوم والحمامات بالدور العلوي   

حيـاة  / محمود الشافعي مأمور الناحيـة وزوجتـه السـيدة        

ية مهيبة القدر، على قـدر عـال مـن          سيدة ترك ... النفوس

 . الجمال والحسب
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يقيم في الدوار الجواني حسن الشافعي عمدة كفر طه شبرا        

وكـان الوجيـه    ... أسمهان سيد أحمد سليم   / وزوجته السيدة 

 فدانًا في زمام القريـة وقريـة        ٣٦٠محمود الشافعي يمتلك    

ابنهس القريبة، بينما يمتلك حسن الشافعي ستة عشـر فـدانًا           

 !! فقط

وتعايشت السيدة أسمهان مع سلفتها التركية العاليـة القـدر          

لمكانة زوجها وثرائه دون أن تحدث أية مشاكل تعكر من صفو           

 . رغم ما في شركة الحياة من مصادر للتعب والخلاف... الحياة

أسمهان في ريعان شبابه    / ومرت الأيام ومات زوج السيدة    

ز عمرها ثمانية وثلاثين    قبل نهاية القرن الماضي، ولم يتجاو     

 . عاما

وحضر أهلها من أشليم على رأسهم شقيقها صالح بك سليم          

لتنتقـل معهـم إلـى مسـقط        ) والد السفير حسن شكري سليم    (

فقد كانت تلك هي العادات والتقاليد في ذلك الوقت إذا          .. رأسها

لاحظ أن مقر إقامتها لا يبعد عن مسـقط         (توفي زوج المغتربة    

حضر أهلها لتعود معهـم     ) من خمسة كيلو مترات   رأسها بأكثر   

... إلى بلدتها، ورفضت السيدة رفضا باتًا فكرة العودة إلى أشليم         

 . ورأت أن تبقى لتربية أطفالها في قريتهم الجديدة
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ثـم بعـد    .. حياة النفوس / وتوفيت السيدة .. وتمر السنون 

  لسبب أو لآخر   -فترة يتوفى سيد الدوار الأخ الأكبر بعد أن         

وكان أحد أسباب تبديـد     ...  تبددت ثروته التي أشرنا إليها     -

.. هذه الثروة فشل الثورة العرابية واضطهاد مـن آزروهـا         

... وهنا أحب أن أقف قليلاً للتأمل في ملكـوت االله وحكمتـه           

 إذا نحينا رضـا االله      –حيث أرى أن السند الحقيقي للإنسان       

وليس كمـا   " ةالحكم"وتوفيقه في مسيرته في هذه الحياة هو        

إنمـا  ... فالمال غاد ورائح  ... يظن كثير من الناس هو المال     

الحكمة هي السلاح الذي يستطيع من يمتلكه أن يواجـه بـه            

 . صعاب الحياة وغدرها

 : وصدق الشاعر إذ يقول

 المال غاد ورائح ويبقى من الناس الأحاديث والذكر

ا وعن  وقبل أن نتحدث عنه   . أسمهان/ إذن خلا الدوار للسيدة   

فقـد  .. أسلوبها وما نعيه ونذكره عنها سنرسم صورة مبسطة لها        

لم تحن قامتهـا    .  سم ١٩٠كانت فارعة الطول يزيد طولها عن       

فظلت حتى آخر يوم في حياتها منتصبة القوام تتمتـع          ... السنون

هي حكمتها  .. إلا أن ما يميز شخصيتها الآسرة     ... بحيوية ونشاط 

فتراها حاسمة في غيـر     ... وقف لها البالغة التي تتجلى في كل م     
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وتراهـا  ... تجبر أو عنف، وكأنها ترق لضعف الناس وعيوبهم       

ثاقبة البصيرة، يحلو لك أن ترقبها وهي تستمع        ... راجحة العقل 

وكيف تشير بالرأي،   ... إلى مشكلة حضر بها بعض أهالي القرية      

فكانت هي العمدة غير الرسمي الذي يلجـأ        ... بل وتصدر الحكم  

 . ه أهالي القريةإلي

كان يومها يبدأ في الفجر، حيث تستيقظ لصـلاة الفجـرة           

وقراءة القرآن، ثم يبدأ النشاط يدب في الدوار، فتأتي النسوة          

كلٌّ يعرف عمله وواجبـه، فتوجـه مـن         .. القائمات بالخدمة 

فـي الوقـت الـذي      ... تتوجه للكنس والرش ونظافة الدوار    

لبن في المتارد، ثـم     تتوجه أخرى لحليب المواشي ووضع ال     

وتقوم أخرى بإشعال الفرن وعجن العجين      ... إلى قاعة اللبن  

يتم ذلك كله في تناسق     .. وخَبز الخُبز سواء كان قمحا أو ذرة      

فهـذا  ... ثم يحضر المزارعون ليتلقوا التوجيهات    ... وهدوء

ذاهب لري الحوض الفلاني، وذاك ذاهـب لعزيـق الغـيظ           

تربة أو الأسـمدة إلـى القطعـة    والآخر سينقل الأ  ... الفلاني

ثم يسحب المزارعون المواشي، سواء التـي سـتقوم         ... كذا

وتقـوم  ... بالعمل في الغيط أو الرعي ويتوجهوا إلى الحقـل        

 ... هي بإرسال الطعام لهم في حينه

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ٤١ -

ثم تدخل لتستلقي وتغفو ما يقرب من ساعة من الـزمن،           

افـل  فكانت تكثـر مـن النو     ... تقوم بعدها لتصلي الضحى   

وبعدها تقوم بتصريف الحياة اليومية سـواء فـي      ... والعبادة

 .. إلخ... طهو الطعام أو الغسيل

قمة في الهندمة ليأتيها    ... ثم تجلس في مجلسها دائما سيدة     

أو من يطلب الرأي والنصيحة     ... من يجالسها من أهل القرية    

 .. أو من بينهم مشكلة يحكموها بينهم

طور أنها كانت صارمة، ليس في      قد يظن من يقرأ هذه الس     

والحقيقة عكس ذلك، فكانت خفيفة     ... حياتها إلا العمل والجد   

كـان  .. لماحة، حلوة الحديث، في مجلسها طرافـة      ... الروح

يعشق مجلسها الجميع، رجالاً ونساء وكبار السن والشـباب         

كل يجد السعادة والسرور في حضور      ... والصبية والأطفال 

 .  إليهامجلسها  والاستماع

كانت هذه السيدة التي لم تؤت إلا حظًا ضئيلاً من العلـم            

وكانت فـي قـدوتها لهـم       .. تقدمية، دفعت بأبنائها إلى العلم    

وأسلوبها معينًا نهلوا منه صفات الاعتماد على النفس وحكمة         

 .وقيم الخلق والدين.. التصرف
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    
      
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    وتمضيوتمضي

لمرحلة الابتدائية بمدرسـة المنيـرة،      ا... سنوات الدراسة 

ثـم مرحلـة    ... وكان مقرها شارع المبتديان بحي المنيـرة      

وفي هذه  .. الدراسة الثانوية بمدرسة الخديو إسماعيل الثانوية     

ثم حضور الأميـر    ... المرحلة أستعيد ذكرى وفاة الملك فؤاد     

وأذكر حين خرجنا كطلاب مدارس     ... فاروق ليعتلي العرش  

يرافقـه  ... ة الملك عند وصوله من بريطانيـا      لنصطف لتحي 

ثم الاحتفال بتنصيبه ملكًا على العـرش       .. أحمد حسانين باشا  

 . تحت وصاية الأمير محمد علي

وكان من زملاء فصولي الدراسية الذين لا زلـت أذكـر           

 كثيرا من الشخصيات التي لمعت فـي        -الأسماء الثلاثية لهم    

 –جمال الدين العطيفي    / رسماء الحياة المصرية؛ مثل الدكتو    

 –إبـراهيم بـدران     / وكان رئيسا لمجلس الشعب، والدكتور    

 . الذي كان وزيرا للصحة

وتمضي هذه الفترة مخلفة ذكريات شقاوة الصبية وتفـتح         

 . الشباب في السن المبكرة، بما فيها من أحلام وخيال

فـي ذلـك    " فؤاد الأول " جامعة   -ثم ألتحق بكلية الهندسة     

wمرحلة فيها  ... بدأ مرحلة جديدة من مراحل الدراسة     الوقت لأ 
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نوعية من الطلاب الكبار ذوي اهتمامات غير       .. ملامح جديدة 

أساتذة أجلاء نقف خاشـعين أمـام شـموخهم         ... التي ألفتها 

 . وعلمهم وأسلوبهم ومعاملتهم

... في السنة الأولى عندما بدأت دراسة الهندسة الوصفية       

لأنها تبنى على   ... ب هذه المادة  واجهتني صعوبة في استيعا   

" التصور الفراغي، وكان الذي يقوم بالإشراف علينا في الـ          

SECTION "إبراهيم عثمان، وكان أستاذًا خفيـف      / الدكتور

لجأنا إليه أنا واثنـين مـن زمـلاء         ... الدم به حيوية ومرح   

ووافق على إعطائنا   ... الدراسة ليعطينا بعض دروس للتقوية    

ن كل منا يدفع في المرة خمسين قرشًا؛ أي         ثلاث حصص، كا  

أني دفعت جنيها ونصف مقابل الدروس التي أخـذتها فـي           

 . جميع مراحل التعليم

كانت هذه الحصص الثلاث بما بذله فيها الأسـتاذ كافيـة           

لم يكن قبوله من    .. لتنتشلنا من الغمام والصعوبة التي نعانيها     

نـا، ولكنهـا    أجل الأربعة جنيهات ونصف التي تقاضـاها م       

 . رسالة الأستاذ والمعلم
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/ الـدكتور .. أذكر أعلام الأساتذة العلماء في هذه المرحلة      

وكان اسمه علـى    .. نظيف أستاذ الطبيعة عالم بكل المقاييس     

 . مسمى، فكان نظيف الخلق واللسان والطباع والملبس

/ الـدكتور ... نصيف سعيد أسـتاذ الميكانيكـا     / الدكتور

أعـلام مـن    ... وليم سليم حنا  /  الدكتور ..إبراهيم الدمرداش 

الأساتذة العلماء الذين ترفع القبعات تحية لهم مهمـا تباعـد           

وليست هذه هي الأسماء الوحيدة، إنما هـي فقـط          ... الزمن

 . عينة، خوفًا من إغفال بعض الأسماء وهي كثيرة

إبراهيم عثمـان دور كبيـر فـي        / بعد ذلك كان للدكتور   

عثمان أحمـد   / ، وهو شقيق المهندس   تأسيس نقابة المهندسين  

إسـماعيل  / ووالد المهندس " المقاولون العرب "عثمان مؤسس   

 . عثمان الرئيس السابق لشركة المقاولون العرب

وفي هذه المرحلة من الدراسة الجامعيـة عنـدما أعـود           

أو ... بشريط الذكريات لأتذكر أهم معـالم هـذه المرحلـة         

د أهم معالم هـذه الفتـرة     أج... الأحداث التي مرت بي إبانها    

حسن البنا أو الأستاذ المرشد كما كنا نطلـق         / التقائي بالإمام 

ذلـك  ... عليه، وتأثري بفكره ومنهجه وأسلوبه في الـدعوة       

يجمـع ولا   .. الـذي ييسـر ولا يعسـر      ... الأسلوب السهل 
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المهم أني في هذه المرحلة التي كانت في وسـطنا          ... يفرق

أفكار التطور والتقدم والطمـوح     نحن طلبة الجامعات تمتلئ ب    

خاصة وقد انتهـت    ... السياسي نحو الاستقلال والغد الأفضل    

 وفي  ١٩٤٤الحرب العالمية الثانية التي انتهت في أوربا عام         

 بعد إسقاط القنبلتين الذريتين على هيروشـيما        ١٩٤٥اليابان  

 . ونجازاكي واستسلام اليابان

 إلـى جماعـة     أقول إني في هذه المرحلة كنت منحـازا       

.. الإخوان المسلمين ومشاركًا في حركات الطلبة التحرريـة       

وبـرزت كأحـد القيـادات    ... داعين إلى الحرية والاستقلال 

وعضوا في  .. فكنت عضوا في اللجنة التنفيذية العامة للطلبة      

 . جمعية الهندسة المدنية واتحاد الطلاب

وفي يوم كوبري عباس، وكنا نحن طلبـة الجامعـة قـد            

رجنا في مسيرة ضخمة تعدادها يزيد على الثمانيـة آلاف          خ

متجهين إلى سراي عابدين، وفوق كوبري عباس، وبعـد أن          

أصبحت هذه الآلاف فوق الكوبري أغلق الكوبري من طرفيه         

بقوات كثيفة من الأمن وظلت هذه الكتلة البشرية تضغط بين          

القوتين إلى أن سقطت هذه الكتلة البشـرية فـوق أرضـية            

وقد قفـز   .. وبري بارتفاع عدة أمتار من الأجساد البشرية      الك
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... الكثير من الطلبة من فوق أسوار الكوبري إلى مياه النيـل          

وفي هذا اليوم عندما سقطت وفوقي صفوف مـن الأجسـاد           

وبدأت مراحل من ضـيق التـنفس والإحسـاس         ... البشرية

 ـ  ... بالموت يقترب  ذ ثم بداية الغيبوبة وقبل أن أفقد الوعي أخ

.. هذا الجبل من الأجساد ينقشع رويدا رويدا فيخف الضـغط         

 . ثم أبصر الضوء بعد أن كان الظلام الدامس يلفني

في هذه اللحظة أحسست يد االله الحانيـة تمتـد لتخفيـف            

كان ذلك الحـادث هـو      ... الكرب وتبعد عني خطر الموت    

الحادث الثاني الذي أحسست فيه هذا الإحساس بعـد حـادث           

رب لا أسـألك    "ودعوت دعاء المؤمنين    ... ١٩٤٤بورسعيد  

 ". رد القضاء ولكن اللطف فيه

والـذي أدى   ... نعود لتكملة ما حدث يوم كوبري عباس      

لانقشاع ضغط هذه الكتلة البشرية، فقد اصطف الجنود عنـد          

الطرف الشمالي للكوبري ناحية الجيزة في صـفين بطـول          

 هذا الممر حيث     مترا ليهرع الطلبة في الفرار من      ٣٠حوالي  

ومـررت  ... يتلقون ضرب العصي من الجنود على الصفين      

أنا كذلك في هذا الممر ولكن لم أتلقى ولا عصا واحدة، ثـم             
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اختبأت في مستشفى قريب إلى أن استطعت التسـلل وتـرك           

 . حي الجيزة بأكمله

بعد هذا اليوم أضرب الطلاب احتجاجا على ما حدث يوم          

... لة وألقيت في فناء الجامعـة     كوبري عباس، وحملت الشع   

هذه الشعلة كان مقررا إشعالها يوم احتفال الجامعة بجلـوس          

ذلك الاحتفال الذي كان سيحضـره الملـك،        ... الملك فاروق 

وفعلاً حضره الملك ولكن بعد     ... وكان يحين بعد بضعة أيام    

وطبعا لـم يحضـره مـن    ... أن صدر قرار إغلاق الجامعة   

ن حضر مـن الأسـاتذة وموظفـو        الطلاب أحد، وحضره م   

 . الجامعة وسعاتها والفراشين

بعد يومين أو ثلاثة حضر رسول إلى منزلي يحمل دعوة          

بالذهاب إلى منزل أحمد حسانين باشا في الساعة العاشرة من          

وفي الموعـد   ... صباح الجمعة، وكان رئيسا للديوان الملكي     

لـدقي،  المحدد ذهبت إلى منزله وكان في ميدان المسـاحة با         

وهناك وجدت عددا من أعضاء اللجنة التنفيذية العامة للطلبة         

فـي  (حوالي سبعة، ووجدت مع حسانين باشا كريم ثابت بك          

والكاتـب  ).. ذلك الوقت لم يكن قد حصل على رتبة الباشوية        

 . مصطفى أمين/ الصحفي الأستاذ
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وفي حديث حسانين باشا ذلك اليوم قال إن الملك اسـتاء           

فهو شاب ولم   ...  أي طالب احتفال الجامعة    من عدم حضور  

وأنه لم يكن يصـح أن      .. يحضر إلا للقاء الطلبة الشباب مثله     

تلقي الشعلة وتشاط بالأقدام، فهو بكل الأحـوال فـوق هـذه            

وفوق الحكومة، وحاول أن يقدم للملك صـورة        ... الخلافات

... وأكد أنه لا يشرب الخمر    ... طيبة فنفى عنه شرب الخمر    

لك عن تدين، إنما لسبب بسيط جدا؛ هو أنه لا يحـب            وليس ذ 

ولكنـه لا يقـرب     ... فهو حقيقة يحب لعب القمار    .. رائحتها

 .الخمر

وقال .. وأن النقراشي باشا في الحقيقة رجل نزيه ومستقيم       

أنا لا أدافع عنه، فقد انتهى عمر وزارته وهـو فـي حكـم              

ن الـوزارة  يومها علمنا أ. المستقيل، ولكني أقرر الحقيقة فقط 

 .في حكم المستقيلة خلال يوم أو اثنين

حدث أن لقيت النقراشي باشا في وزارتـه التاليـة عنـد            

فقد قام باستدعاء ثلاثة من قـادة       ... حركة مطالب المهندسين  

طلبة كلية الهندسة إلى مكتبه بالوزارة لمناقشتنا في الإضراب         

 هـذه   الذي نقوم به والإخلال بالدراسة عندما فُصل زميل في        
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وأشهد أن الرجل كان مهذبا، وكان رجل دولة يميزه         . الحركة

 . الهدوء وتمالك الأعصاب ورجاحة العقل

 فاجأت والدي نوبة    ١٩٤٦عصر أحد أيام شهر أبريل عام       

وجلست بجانبه أرقبه بعـد أن عـاده        ... أحدثت نزيفًا بالمخ  

وسـالت مـن عينـي دموعـا        ... الطبيب وقال إنها النهاية   

 إشفاقًا على ذلك الرجل الذي لم يكن حظـه فـي            ...صامتة

في سن  " شلل نصفي كامل  "أقعده المرض   ... الحياة إلا ضئيلاً  

حبسه المرض عـن    .  عاما ٥٨ إلى يوم الوفاة هذا وسنه       ٤٥

ظل ثلاثة عشر   ... حيويته التي كانت تتفجر من جسده المقعد      

لم تفارقـه خفـة     ... عاما يغالب المرض ويتطلع إلى الشفاء     

 . وحه ومرحه وحبه للحياةر

 على مدى ثلاثة عشر عاما تقريبا منذ أقعده الشلل عـام           

 وهو يصر أول كل شـهر عنـد         ٤٦ إلى يوم الوفاة عام      ٣٣

وصول المعاش الشهري أن يأخذ منه جنيها، وبعد أن يستحم          

ويلبس بدلته كاملة ورباط عنقه ويأمر بعربة حنطور لنستقلها         

سحة بها، ونذهب إلى قهوة في ميدان       هو وأنا ونقوم بجولة وف    

فنأخذ ... السيدة زينب رضي االله عنها كان بها صالة بلياردو        

أماكننا ونطلب طلباتنا ونمضي حوالي ساعة نرقب اللعـب،         
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ثم نغادرها لنمر ببقـال     ... ويأتي بعض رواد المقهى لتحيته    

 قرشًا فقد  ٣٧بمبلغ  " وسكي"أفرنجي كبير نشتري منه زجاجه      

 . أن يأخذ كأسا كل يوم أو يومينكان يحب 

ظللت بجواره إلى أن فاضت روحه ووجدت في المسـاء          

وقبلـه  ... حسن البنا يحضر ليقدم واجـب العـزاء       / الأستاذ

كان شابا ذا صوت رخيم بـالغ       ... حضر مقرئ يرتل القرآن   

تقريبا لم أره أو    "... عبد الرحمن عبد اللطيف   "العذوبة اسمه   

 . ومأسمع به منذ ذلك الي

فقمـت  ... كنت في فترة الدراسة الجامعية ذا نشاط حيوي       

 ١٨٤٧بحكم وضعي بالجمعية المدنية بتنظـيم رحلـة عـام           

القيام بالقطار من القاهرة إلى     .. وكنت في السنة الثالثة مدني    

ثم بالأتوبيس إلـى المطريـة      ... المنصورة والمبيت ليلة بها   

 ٢٠ولة حـوالي    ومنها بالمركب وهو لنش كبير الحم     " دقهلية"

راكبا إلى بورسعيد عبر بحيرة المنزلة إلى مرساه في منطقة          

 . القابوطي ببورسعيد في الجنوب الغربي من المدينة

ثم مبيت ليلتين ببورسعيد والعودة إلى القاهرة بالقطـار،         

كان اشتراك الطالب في هذه الرحلة وهي الانتقالات بالقطار         

نزلـة بالإضـافة إلـى      والأوتوبيس واللنش عبر بحيـرة الم     
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الأوتوبيس والانتقالات العامة داخل بورسعيد ثم القطار مـن         

طبعا كان هناك دعم من     " عشرة قروش "بورسعيد إلى القاهرة    

 . الجمعية المدنية للرحلة

وفي نفس العام كان لـي دور فـي حركـة الإضـراب             

 ".  بيفن–صدقي "والمظاهرات التي قامت مناهضة لمعاهدة 

وقد بدأ  ...  عام البكالوريوس والتخرج   ١٩٤٨ثم جاء عام    

العام الدراسي متأخرا بعض الشيء لتفشي وباء الكوليرا في         

، بدأ العام الدراسي برحلـة البكـالوريوس        ..٤٧أواخر عام   

وهي رحلة تقليدية تنظمها إدارة الكلية لطلبـة البكـالوريوس         

القسم المدني لزيارة صعيد مصر، وزيارة معـالم منشـآت          

 وتبدأ بزيارة الفيوم والاطلاع على نظام الـري بهـا،           الري،

ثـم  ... والذي يعتمد في توزيع مياه الري بها على الهدارات        

المرور على قناطر إسنا، ثم خزان أسوان وتسـتغرق هـذه           

الرحلة حوالي عشرة أيام نعود بعدها لنهيـئ أنفسـنا لبـدء            

فـي  الدراسة الصارمة للبكالوريوس، وعن لنا قبل الانخراط        

أن نقيم دورة مباريات كرة قـدم بـين الأقسـام           ... الدراسة

ويشاء القـدر أن أصـاب بكسـر فـي سـاقي            ... المختلفة

وأدى . وتنكسر العظمة الرئيسية بقصـبة السـاق      ... اليسرى
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وإعادة الكسـر   ... ذلك إلى الدخول في حلقات تجبيس الساق      

باختصار أمضيت طوال هذا العـام      . إلخ... لتصحيح الجبس 

وأديـت امتحـان    ... ا في الجـبس لمـدة سـتة أشـهر         وأن

 . البكالوريوس وأنا في الجبس

إذ لاح منـه شـبح      ... في أول الأمر صدمني هذا الحدث     

ومؤدى هـذا الحـدث     .. عدم التخرج هذا العام فكيف أنجح     

إذ كان مجموع الأرقام عبارة     ... من المجموع % ٢٠ضياع  

فصـول  أعمال السنة التي تحتسب على حضور ال      % ٢٠عن  

الدراسية، ومدى الانتظام في أداء الواجبات المنزلية ومتابعة        

 ... واجبات الفصول

عامل معونة للطالب يحسـن بهـا       % ٢٠وكانت هذه الـ    

شفوي تعطى على مستوى الإجابـة      % ٢٠نتيجة الامتحان، و  

وطبيعـي أن   ... على الأسئلة الشفوية والتي توجه للطالـب      

درون أني لـم أحضـر أي       الأساتذة في الامتحان الشفوي يق    

 !! محاضرات أو فصول دراسية

فيتشكل تقديرهم لمستواي العلمي على هذا الأساس، كانت        

... الصورة تبدو قاتمة لا تبشر بأمل في النجـاح والتخـرج          

ومع ذلك قررت أن أؤدي واجبي قدر المستطاع وبقدر مـا           
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وأن أثابر على بذل الجهـد راضـيا        .. تسمح حالتي الصحية  

 . الله ممتثلاً لمشيئتهبقضاء ا

كان لي زميل وصديق يقطن في نفس حي المنيرة عاونني          

إذ كـان   ... وكان له فضل كبير علي في هذا العام       ... كثيرا

يتولى المرور علي بعد كل محاضرة ليشرحها لي، وكان هذا          

الصديق نابغة في علمه، هادئ الطبع، شديد الـذكاء، حسـن           

وكـان  ...  خصوصي لي  فكان شرحه بمثابة درس   ... الخلق

/ لشدة علمه وتميزه محبوبا من الأساتذة وخاصـة الـدكتور         

وكان لكل واحـد مـن      ... الدمرداش أستاذ الكباري المعدنية   

الطلبة التمرين الخاص به الذي يتابعه الأستاذ كل أسبوع في          

الفصل، فكان هذا الصديق قبل الذهاب إلى الفصل الدراسـي          

" السكشن"وفي  .. ن الخاص بي  يمر علي كذلك، ويأخذ التمري    

يقـدم لـه    .. وبعد أن يقوم الأستاذ بمتابعة وتصحيح تمرينه      

وأحسب أنـه لـولا حـب       ... التمرين الخاص بي لتصحيحه   

الأساتذة له وتقديرهم إياه ما قبلوا القيـام بتصـحيح تمـرين            

 . طالب متغيب لا يحضر المحاضرة أو الفصل

لدور الأول عـام    وكانت دفعتنا ستين طالبا لم ينجح في ا       

 !!  سوى خمسة وأربعون كنت أنا واحد منهم١٩٤٨
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أحمد سـليمان الـذي     / هذا الزميل الصديق هو المهندس    

أصبح فيما بعد كبير مهندسي المقاولون العرب ونائبا لرئيس         

وأحسب أنه أحد الأعمدة التي قـام عليهـا         ... مجلس الإدارة 

 .كيان المقاولون العرب
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    كانكان

ما يواجهني بعد التخرج والتهيؤ للحياة العملية هو اختيار         

ليس كهذه الأيام عندما تكون مشكلة      ... الجهة التي أعمل بها   

إنما كانت  ... خريج الجامعة أن يجد جهة يلتحق فيها بالعمل       

بالنسبة لي اختيار الجهة التي أعمل بها، ففـي العـام الـذي           

لجميع خريجي دفعتنا   صدر أمر تكليف    " ١٩٤٨"تخرجت فيه   

للعمل بالقوات المسلحة كضباط مهندسـين سـواء بسـلاح          

ولم أكن على   ... المهندسين أو الأشغال الهندسية برتبة نقيب     

فتخلفت عن تنفيذ أمـر     ... قناعة بالعمل كمهندس في الجيش    

التكليف، ومررت في مراحل القضية العسكرية المقامة ضدي        

المحامون من دفـع إلـى أن       متعللاً بكسر ساقي، وبما أبداه      

المهم أنه لم يكن متاحـا لأي       . برئت ساحتي من هذه القضية    

 العمـل بالجهـات     ١٩٤٨مهندس مدني من خريجي دفعـة       

 خطابا مـن    ٥٥فوصلني ما يقرب من     ... المدنية في الدولة  

أذكـر منهـا مصـلحة      ... المصالح والوزارات للعمل بهـا    

 ـ       لحة المبـاني   الطيران المدني، والشـئون القرويـة، ومص

ومصلحة الطرق والكباري وهيئـة السـكة الحديـد وإدارة          

wويلاحظ أن كـلاً مـن هـذه المصـالح          ... الكهرباء والغاز 
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أصبحت فيما بعد وزارات تتبعها إدارات أو مصالح متعددة،         

فمثلاً مصلحة المباني أصبحت وزارة الإسكان، وكان مجـال    

 ـ       ة ومهندسـي   الشئون القروية في ذلك الوقت المجالس البلدي

" المجاري"التنظيم وهيئة مياه الشرب وهيئة الصرف الصحي        

المهم لم يكن اختياري إلا أن أكون       . إلخ.... ومصلحة المباني 

 . مهندس ري في وزارة الأشغال العمومية

إذ كنت أؤمن أن أفضل مكان لعمل المهندس المدني هـو           

 هنـاك   ولم يكن ... الجهة التي تكون اليد العليا فيها للمهندس      

أفضل من وزارة الأشغال كجهة حكومية لعمـل المهنـدس          

 . المدني

والتي لم  ... طبعا كانت هناك بعض الجهات الأكثر تميزا      

مثل العمل كمعيد إذ لـم تكـن        ... تكن ضمن مدى تطلعاتي   

أو شركة قناة السـويس إذ كانـت        ... تقديراتي العلمية تسمح  

 . كبيرةقاصرة على الواصلين من أصحاب الوساطات ال

وكان هناك بعض شركات المقاولات الأجنبية التي كانت        

كما أنها ولا شك تتيح خبـرة فنيـة         ... ميزاتها المادية أكبر  

" مصر لأعمال الأسـمنت المسـلح     "وعملية أكثر مثل شركة     
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 –" فيس ربـرت ديجـان    " وشركة   –ورئيسها مستر إجلاند    

 ". إيجيكو" وشركة –" سيبكو"وشركة  

ولعل ما ساعد لهذا الاختبـار      ... اولاتوكلها شركات مق  

اتصالي عن قرب ببعض مهندسي الري وإعجـابي بعملهـم          

 . وسلطاتهم

المهم التحقت بوزارة الأشغال وعينت بوظيفـة مهنـدس         

 . تصميمات بالإدارة العامة للخزانات والقناطر الكبرى

أحمـد سـليمان    / وفي هذا الوقت التقيت صدفة بالمهندس     

لعسكري، ولما سألته عن أحواله أجـاب       وكان يرتدي الزي ا   

ولما كنت أعلم أنه بحكـم      ... أنه بسبيل ترك الخدمة بالجيش    

تميزه العلمي سيرحب به للعمل كمعيد في أي قسم من أقسام           

الهندسة المدنية، خاصة الكبـاري المعدنيـة أو الخرسـانة          

المسلحة، فلما سألته إن كان سيعمل كمعيد بهيئـة التـدريس           

ولما استفسرت عن الجهة التي ينوي العمل       ... فيأجابني بالن 

!!... بها فوجئت بقوله أنه سيعمل مع مقـاول بالإسـماعيلية         

أدهشتني الإجابة كثيرا، فكان العمل لدى مقاول لـيس ممـا           

بل كان فـي    ... يتطلع إليه المهندس الذي يبدأ حياته العملية      

ولمـا تجلـت الدهشـة علـى        .. ذلك الوقت بعض الحطـة    
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دهشة مشوبة بعلامات الاستفهام والرغبـة فـي        .. .ملامحي

كانت هـذه هـي     ... قال لي أصله مقاول قريبي    ... التفسير

المرة الأولى التي أسمع فيها اسم المقـاول عثمـان أحمـد            

 .. عثمان

أحمد سليمان وهو يقطن بشقة قريبة مـن        / كان المهندس 

سامح / صلاح حسب االله والمهندس   / منزلنا يقيم معه المهندس   

صلاح حسب االله فيما بعد     / وقد صار المهندس  ... سب االله ح

 . رئيسا لشركة المقاولون العرب ثم وزيرا للإسكان

كلفت في بدء حياتي العملية بعمـل تصـميمات لورشـة           

وكان هنـاك   ... للأعمال الميكانيكية والمعدنية لقناطر زفتى    

وبدأت الخطوات الأولى فـي     ... مشروع لتقوية قناطر زفتى   

أتعرف إلى مجتمع الوظيفة وتقاليدها وعلاقة      ... ة العملية الحيا

.. والكوادر المختلفة ونظم العمـل    ...  الرؤساء بالمرءوسين 

ولم أكد أبدأ حتى صـدر قـرار بحـل جماعـة الإخـوان              

ووجدتني معتقلاً مع من أعتقـل مـن أعضـاء          ... المسلمين

وأمضيت شهرين بمعتقل الهايكستب، ثم أربعـة       ... الجماعة

 بمعتقل الطور، ثم أمضيت ما يقرب من سـنتين فـي            أشهر
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ليمان قرة ميدان على ذمة إحدى القضايا السياسية في ذلـك           

 . الوقت

لذا أستميح القارئ عذرا أن أوقف سرد ما يتصل بحيـاة           

 . الوظيفة والعمل لما بعد ذكريات المعتقل والسجن
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    وجدتنيوجدتني

 حوالي ثلاثمائة من الإخـوان      في معتقل الهاكستب ضمن   

مجتمع غير المجتمع واهتمامـات     ... ومائتين من الشيوعيين  

وكيف يجب أن   ... فماذا يعنيه ذلك  .. مختلفة وظروف مغايرة  

 ! نتعامل مع هذه الظروف المغايرة؟

ليتـدبره  ... سؤال هام أود محاولة الإجابة الصحيحة عليه      

  .أو من قد يواجه ظروفًا مشابهة.. من يريد

على الإنسان في أي فترة زمنية تمر به فـي حياتـه أن             

عليـه ألا يحـس     ... ينفعل بها ويهتم باهتماماتهـا    ... يعيشها

ويعلم أنه أولاً   ... أو يحسها وبجانبها فلسفة الحياة    ... بالصدمة

... ولا أيـن يكمـن الخيـر      ... وأخيرا لا يعرف حكمة االله    

إحساسا ... العملبالأمس كانت اهتماماتي تطلعا إلى مستقبل       

أحلامـا للسـعادة   ... باحتياجات الحاضر ورغبة في توفيرها    

رغبـة فـي    ... وخططًا فسيحة للنفس وللأسـرة    .... والحب

وفي يوم وليلـة    ... التحصيل والمعرفة واكتساب خبرة العمل    

إنما الحياة تسـير ولا     ... وتغيرت الظروف ... تغير المجتمع 

لو توقفت هذه الحركة    .. .وسنة الحياة هي الحركة   ... تتوقف

w .. لكان ذلك هو الموت
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وينفعل بها  ...  فعلى الإنسان أن يتحرك مع حركة الحياة      

احذر أن تصـدم فتتقوقـع      ... في أي مرحلة زمنية يمر بها     

فإنك بذلك تعاكس حركة الحياة، وتُصـدم       ... وتسكن حركتك 

إنما تأمل الجديـد وانفعـل      ... بها، وفي هذا لك أبلغ الضرر     

... وحدد طريقك وأهدافك للمرحلة   ... وف التي طرأت  بالظر

واستعن بالحكمة  ... أحسب أن تلك هي فلسفة الحياة ومنهجها      

عند ذلك ستجد   ... التي قد تكون قد أوتيتها في تحديد الطريق       

.. وإنك تحيا في مجتمع مثل المجتمع     ... أن الحياة هي الحياة   

لأمس كانـت   با... وأن لك اهتمامات مثل الاهتمامات السابقة     

واليوم أصبحت اهتماماتي مسـتوى     ... اهتماماتي ما أسلفت  

شغل أوقـات   ... الأكل الذي يحضره المتعهد وكيفية تحسينه     

... والقراءة والاطـلاع  ... الفراغ؛ وهي كثيرة بين الرياضة    

 . والمناقشات والمساجلات الفكرية والتأمل

 أكانت اهتمامات ما قبل المعتقل أفضل من اهتمامات مـا         

بعد المعتقل، أكانت فائدتها للإنسان أكثـر؟ لا أسـتطيع ولا           

فقد أتاحت لي فترة المعتقل وقتًا أكثر للقراءة        . أجزم بالإجابة 

.. والخلو إلى النفس والتأمل   ... ومناقشة الأفكار ... والاطلاع

وأحسب أنها فرصة لا تتاح للإنسـان كثيـرا فـي خضـم             
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... الله أن أتاحهـا لـه     وعليه الاستفادة منها وشكر     ... الحياة

وأحسب أن لهذه الفترة الجزء الأكبر من فضل الثقافة التـي           

أضافتها إلي بالكتب التي قرأتها؛ سـواء كانـت فكريـة أو            

لهذه الفترة وفترة السجن أدين بفضل قراءة القـرآن         ... دينية

والاطلاع على كثير من الكتب الدينيـة       ... وحفظ الكثير منه  

 . والثقافية

وصـدق  . لم يكذب من قال رب ضارة نافعـة       وأرى أنه   

 : الشاعر إذ يقول

ويبتلي االله بعـض     وقد ينعم االله بالبلوى وإن عظمت 

 القوم بالنعم 

  الشيوعية في المعتقلالشيوعية في المعتقل

 مـن   ٣٠٠وفي معتقل الهاكستب وكان يضـم حـوالي         

 من الشيوعيين التقيت مـع قـادة        ٢٠٠الإخوان المسلمين و    

 كـان هنـاك زعـيم       ..الشيوعية في مصر في ذلك الوقـت      

!! مليونير يهودي " هنري كورييل "الشيوعية في مصر واسمه     

وكان معه من يبدو أنـه      !! يمول الحركة الشيوعية ويتزعمها   

وأحد مفكري ذلـك الزمـان ويـدعى        ... الساعد الأيمن له  

wوجلسنا يوما في حلقـة مناقشـة عـن أهـداف           "... سيمون"
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ة سيمون هـذا    وكان في حجر  ... الشيوعية ومبادئها وطريقها  

ألا : وسـألته ... ويضع صورة طفليه على كومودينو بالغرفة     

وألا تحب أن تملك شيئًا     ... تحب أن تورث طفليك هذين شيئًا     

 ! من متاع الدنيا؟

كنت على قناعة شديدة أن نظاما للحياة يقوم على محاربة          

الفطرة الطبيعية التي أودعها االله للإنسان لا يمكن أن يكتـب           

فحب التملك من الغرائز الطبيعية لدى الإنسـان        ... له النجاح 

وحـب الأطفـال والرغبـة فـي        ... وفطرة فطره االله عليها   

توريثهم من أسباب ووسائل تواصـل الأجيـال واسـتمرار          

 . الحياة

فلم يستطع عقلي أبدا تقبل مبادئ أو فكـر يقـوم علـى             

 . محاربة هذه الفطرة الطبيعية التي فطر االله البشر عليها

صبحت قناعتي أن مثل هذا النظام يجب أن يقوم علـى           وأ

الأمر الذي إن دام زمنًا فلا يمكن أن يكتب         ... القهر والإجبار 

 بعد الثـورة البلشـفية بمـا        ٤٨كان ذلك عام    ! له الاستمرار 

يقرب من ثلاثين عاما فقط، ولم تمض بعدها سوى ما يقرب           

 ـ         ل مـن   من أربعين عاما حتى بدأ انهيار الشـيوعية والتحل

 . آثامها
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    بعدبعد

أن أمضيت شهرين في معتقل الهاكستب حـدث حـادث          

وتـم  ...  رحمـه االله   -اغتيال النقراشي باشا رئيس الحكومة      

اعتقال أعداد ضخمة من الإخوان لم يكن الهاكسـتب ليتسـع           

لهم، فتم ترحيلنا إلى معتقل الطور، حيث أمضـيت أربعـة           

 ... أشهر

لطور أتيحت لنا مساحة أكبر لحرية الحركة والتنقل        وفي ا 

وكان على الفـرد أن     ... وعقد الندوات والاطلاع والرياضة   

ويضع ... يهيئ لنفسه أسباب الراحة ويعد الأثاث الذي يلزمه       

دستورا للحياة داخل المعتقل، حيث قل الاتصال تماما بالعالم         

 . الخارجي

ن الألفين يعيشون   وفي هذا المجتمع الذي ضم ما يقرب م       

بهـذا  ... معا طوال اليوم، كان يحلو لي تأمل هذا المجتمـع         

العدد الضخم الذي يمضي يومه دون عمل لا بـد أن توجـد             

ومع اختلاف تجارب الناس وفكـرهم إلا       ... عوامل الخلاف 

أن هذا الجمع كانت تحكم حركته وتنظمهـا وحـدة الفكـر            

... مـع وحركتـه   فكان يحلو لي تأمل هذا المجت     ... والطريق

wتكونت لدي القناعة أن حركة أية مجموعة أو جماعة تـزداد           
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وقـد لمسـت ذلـك      ... إيجابيتها كلما تقارب فكرها أو توحد     

الذي يتوقف  ... مستقبلاً في نجاح مجالس الإدارات أو فشلها      

ونجـاح رئيسـه فـي      ... إلى حد كبير على تجانس المجلس     

الجماعية فـي   وخلق الروح   ... القضاء على أسباب الخلاف   

 . العمل

استمرت سيرتي في المعتقل من الاستفادة بالوقـت فـي          

الاطلاع والقراءة والتأمل، بالإضافة إلى التعرف على الناس،        

وهو السـجن الـذي     )... قرة ميدان (إلى أن نقلت إلى سجن      

نقلـت إلـى    ... هدمه الرئيس السادات تشبها بهدم الباسـتيل      

القضايا السياسية لأعـيش    السجن حيث زج باسمي في إحدى       

... في مجتمع آخر يختلف بعض الشيء عن مجتمع المعتقـل      

حيث تختلف مشارب النزلاء؛ فهم خليط لا يـربط بينـه أي            

تجانس، ففيهم المجـرم، والمـذنب، والمسـجون البـريء،          

والضحية لظـروف مجتمعـه الخـارجي، أو ضـحية وزة           

أوسع للتأمل  فكان تنوع طبيعة الناس تتيح مجالاً       ... الشيطان

 . والدراسة

ومجتمع السجن يخضع لعوامل أخـرى غيـر مجتمـع          

التي تشـارك   ... المعتقل، فهو يخضع لقواعد السجن ونظمه     
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ففي هذا المجتمع كان    ... فيها اللوائح والسجّانين والمسجونين   

السـجانين  .. يحلو لي تأمل العلاقات الشخصية بين الأفـراد       

... ومع بعضـهم الـبعض    بطبائعهم المختلفة مع المسجونين     

.. طبعا كانت تتوقف إلى حد كبير على خلق وطباع كل فرد          

 . ولذا اختلفت طرق التعامل من فرد لآخر

كان يواجه جناحنا في السجن جناحا لسجن النساء، كـان          

خاصة فـي   ... مثار تعجبي وتأملي طرق الاتصال والتعاون     

 ليس داخل السجن فحسـب، بـل     .. تجارة وتوزيع المخدرات  

مهارة ودقة هذه الشبكات التي تجمع بـين        ... وخارجه أيضا 

 . سجن الرجال وسجن النساء

أمضيت فترة السجن التي امتدت إلى العامين في مراحل،         

منها مرحلة السجن الانفرادي الذي كنت فيه منعـزلاً عـن           

ثم فترة ما بعـد     .. جميع النزلاء الآخرين، وهي فترة التحقيق     

محاكمة والذهاب مـن السـجن إلـى        التحقيق، وهي فترة ال   

المحكمة كل جلسة، وهذه الفترة كان السجن لـيس انفراديـا           

ولكن جماعيا، فكنا نعيش كل أربعة تقريبا في زنزانة لا تزيد           

 . مساحتها عن عشرة أمتار
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وفي هذه الفترة اقتربت كثيرا من أمور القضاء والمحاكم         

 . إلخ.. .والمحاميين وإجراءات المحاكمات والتقاضي

فـإني مـن   ) الهندسـة (وأنا رغم دراستي العلمية العملية   

وأعتبر أنها دراسة لازمة للمثقف     .. المعجبين بالثقافة القانونية  

ويعجبني فيها ارتباطها بالمنطق وإحاطتهـا      ... وللرجل العام 

بجوانب الحياة، وأعتبرها قريبة جدا من الثقافة الرياضية إن         

 . صح هذا التعبير

اول المرور على هذه الفترة مرا سـريعا لأصـل          إني أح 

... مرحلة الحياة العملية  ... للمرحلة التالية من هذه الصفحات    

وهواياتي التي خرجت بها وهـي هوايـة        .. وتجارب الحياة 

 . صيد البر وصيد البحر

المعتقل والسجن بأنها فترة التحصـيل      : ملخصا هذه الفترة  

اس والمجتمعات والتأمل في    ودراسة الن .. والاطلاع والقراءة 

وأن مثل هذه الفتـرة إذا صـادفت        ... فلسفة الحياة وحكمتها  

الإنسان فيجب أن يجعل هدفه منها ألا يصيب سلامة نفسـه           

منها أي ضرر، بأن يفلسف الفترة ويرى الجوانب المضـيئة          

مستفيدا من الوقت الذي أتيح     .. فيها راضيا وسعيدا بقضاء االله    

دراسة وتأملاً يسـاعده    ... اطلاعا ومعرفة له ليضيف لنفسه    
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مؤمنًا بأن فترات الحيـاة مـا       ... لأن يؤتى المعرفة والحكمة   

يعيشها .. هي إلا فترات متواصلة عليه أن ينفعل بكل ما فيها         

ويستمتع بحلوها ومرها ولا يمكن أن تكون أية فترة منها إلا           

الخير وغير ذلك، وهي جـزء مـن        .. فيها السلب والإيجاب  

ياته، عليه جني الفائدة منها قدر المستطاع والاستمتاع بمـا          ح

 . فيها من جوانب مشرقة
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    
        

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ٧٤ -

    بدأتبدأت

إذن حياتي العملية كمهندس للري فـي وزارة الأشـغال          

العمومية، حيث عملت كما أسلفت مهندسـا للتصـميم فـي           

 مهندسـا   ثـم ... الإدارة العامة للخزانات والقناطر الكبـرى     

ومصلحة ... ١٩٥١بتفتيش عام ري الصحارى بدءا من عام        

الري في ذلك الوقت كانت تعتبر مدرسة من مدارس الإدارة          

تعتمد على الأسلوب الإنجليزي    ... في الجهاز الإداري للدولة   

ونظـرا  .. في الإدارة الذي يتميز باستقراره وتقاليده الراسخة      

 قريب من البريطانيين،    لأن رئاسات المصلحة كانت إلى وقت     

فكانت الرئاسات تتمتع بسلطات واسعة جدا تجعل التسلسـل         

في الرئاسة أمرا مقدسا، والتنظيم الهرمي في الإدارة سـواء          

فيقبـع علـى رأس     . اختصاصا أو سلطة لا يعتريه أي خلل      

ثم المدير ثـم مـديرو      ) المدير العام (الهرم رئيس المصلحة    

وكانـت تقابـل هـذه الـدرجات        .. إلخ.. الإدارات فالوكلاء 

وظائف بمسمياتها لتحديد الاختصاصـات، فكـان       ... المالية

يقابل رئيس المصلحة المفتش العام ويقابـل المـدير مفـتش           

الري، ثم وكيل التفتيش، فمدير الأعمـال، فمسـاعد مـدير           
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مع وظائف مماثلـة لإدارات     ... الأعمال فالمهندس فالملاحظ  

 . انة والحملة وما إلى ذلكالخدمة كمدير الورش والصي

وكان المختصون بشئون الري بما فيها من الإشراف على         

نظام مناوبات الري وتوزيع المياه علـى التـرع الرئيسـية           

والترع الفرعية بما يستتبعه من غلق لأفمام الترع في تواريخ          

معينة؛ لتصل المياه لترع أخرى لتروي زمامـات زراعيـة          

غايرة، فهناك المهندس، فوكيـل     وهكذا لهم وظائف م   . معينة

الهندسة، فالباشمهندس، ثم يلتقي مع وظائف التفتـيش عنـد          

 . وكيل التفتيش ثم المفتش

ويعتمد هذا النظام الإداري كما أوضحت علـى تسلسـل          

الهرم والسلطة، بعد أن تحدد الاختصاصـات والصـلاحيات         

وبذا ترفع الأمور التي تصادف العمل وتحتاج       ... لكل مستوى 

رار في مذكرة من المستوى المختص إلى المستوى الأعلى         لق

فيصـدر القـرار    ) المفتش(إلى أن تصل إلى مدير المصلحة       

 . الذي ينزل بالتالي إلى المستوى الأدنى فالأدنى للتنفيذ

قد يكون بطيئًا   ... نظام إداري محافظ يتسم بالدقة الشديدة     

جـة  ولكنه يضمن صدور القرار السليم بدر     ... بعض الشيء 

كبيرة، حيث يمر على المستويات الإدارية المختلفة التي لهـا          
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 أن تشفعها برأيها أو     - عند رفع المذكرة للمستوى الأعلى       -

 . توصيتها

ومن إيجابيـات هـذا النظـام الإداري الـدقيق تحديـد            

الاختصاصات لكل مستوى وما يقابلها من صلاحيات تمكـن         

مهندس بذاته فور   ويشعر ال .. شاغل الوظيفة من مباشرة عمله    

فبعد تعييني وجدتهم يعطوني    ... بدئه العمل في مصلحة الري    

يسمح لي بإعطاء أي موظف اسـتمارة السـفر         ... دفتر سفر 

كما وجدت ساعيا معينًـا     .. بالسكة الحديد لأداء مأمورية ما    

كما هو الحال مع ضـابط      ... وهو تابع شخصي  ... تابعا لي 

 .. الجيش الذي يعين له مراسلة

كان ) قياسي(عندما عملت برى الصحارى عين لي تابعا        ف

وسائقًا، وكان الاثنان من مـواطني      .. يدعي صالح عبد الإله   

قمة في الأخـلاق والأمانـة والإخـلاص، كمـا          ... النوبة

فأحسسـت بـذاتي كثيـرا،      ... خصصت لي سيارة بيك أب    

فتعليماتي تصدر للسيارة وللموظفين أو العـاملين التـابعين         

... وأحدد مواعيد مروري على الأعمال المكلف بهـا       ... لي

وما يلـزم   ... وأباشر اختصاصي في إدارة الأعمال وتنفيذها     

. ذلك من اطلاع على اللوائح والقوانين المنظمة لسير العمـل         
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أحدها مشـروع   ... وحدد لي ثلاث مشاريع للإشراف عليها     

للحد من سفي الرمال على الريـاح البحـري فـي منطقـة             

 بزراعة صفوف مـن الأشـجار علـى شـاطئ           الخطاطبة

والآخر مشروع استصـلاح سـبعة آلاف فـدان         ... الرياح

والأخيـر وكـان يشـمل      ... بمنطقة البوصيلي بجوار رشيد   

الصحراء الغربية كلها حتى مرسى مطروح وسيوة، ويهدف        

إلى توفير المياه الصالحة بالصحراء الغربية سواء للشرب أو         

لى إحيـاء الآبـار الرومانيـة       فكان ينصب ع  ... الاستزراع

القديمة المنتشرة بالصحراء بتطهيرها مـن الرمـال التـي          

طمرتها ثم بياضها وتجهيزها لتخزين مياه الأمطار والسيول        

فيتمكن البدو من الحصول علـى      ... بعد توجيهها إلى الآبار   

مياه الشرب ومياه بسيطة حسب طاقة تخزين البئر تسـتخدم          

 . ة من الأراضيفي استزراع مساحات ضئيل

وفي فترة العمل هذه وأنا أشرف على أعمال الـري فـي            

الصحراء الغربية وجدت إجابة على سؤال كـان يراودنـي          

وذلك عندما مررت على مقابر الجنود الذين مـاتوا         .. .كثيرا

سواء من الألمان أو الإنجليز أو      ... في الحرب العالمية الثانية   
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ات تحصـل علـى ميـاه       كيف كانت هذه القو   ... الإيطاليين

 ... الشرب النقية في هذه الجهات الصحراوية؟

وقبل ) سيدي عبد الرحمن  (في منطقتين على الساحل بعد      

رأس الحكمة اختيرا بعناية يقعان في السفح لسلسلة من التلال          

والأرض فيها ذات طبيعة رملية تقوم القوات بحفـر خنـدق           

ن سـنتيمترا   لا يزيد عمقه عن متر وثلاثي ”Trench“بسيط 

وعرضه عند القاع ستون سـنتيمترا وعنـد سـطح الأرض           

حوالي متر ونصف ويبلغ طوله سـتون أو سـبعون متـرا،            

ونظرا للطبيعة الرملية للتربة فيمتلئ هـذا الخنـدق بالميـاه           

العذبة المخزنة في الأرض الرملية من السيول التـي تنـزل           

بـات فـي    عليها من التلال المحيطة والأمطار، فتركب طلم      

نهايتي الخندق وتدفع فيها المياه في مواسـير علـى طـول            

الجبهة، حيث تستخدمها القوات المرابطـة هنـاك، هاتـان          

والأخـرى البربيطـة،    ) بـاجوش (المنطقتان يطلق عليهما    

وتعجب لعذوبة هذه المياه والتي لا تبعد عن الساحل والميـاه           

 . المالحة بأكثر من ثلاثين مترا

هذه بري الصحارى اكتسبت كثيرا مـن       وفي فترة عملي    

الخبرات الفنية وبجانبها خبرات إدارية، وفي التخطيط، فكان        
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ومرورا من الخطاطبـة    ... عملي بما فيه من مسافات طويلة     

إلى رشيد والإسكندرية إلى الصـحراء الغربيـة ومطـروح          

 . يستدعي تخطيطًا جيدا للنهوض بمتطلبات العمل ومسئولياته

لرؤساء والمهندسين تكونت لدي أولى خبرات      وباتصالي با 

التعامل وتقييم الناس وملاحظة تنوعهم في عاداتهم وقـيمهم         

من ... فكان مفتش الري موظفًا تقليديا متجمد الفكر      .. وفكرهم

وكان لي  ... الصعب أن تستفيد منه بشيء في أي مجال كان        

نقيضـين  " مساعد مدير أعمال  "اثنين من الرؤساء المباشرين     

 سنة  ٣٨ي الطباع والأسلوب، يبلغ سن الواحد منهم حوالي         ف

يتشيع أحدهم بشدة نحو المفتش العام والآخر نحـو مسـاعد           

 . المفتش العام

يقتسما الإشراف المباشر على أعمال التفتيش، وحدث أن        

كنت أتبع أحدهما في مشروعي الخطابة ورشيد وأتبع الآخر         

ان عملي يسـتلزم    فك... في مشروع أعمال الصحراء الغربية    

لباقة وكياسة حتى يستطيع المرء الاحتفاظ بصلة طيبـة مـع     

 . الطرفين

واجهني موقف كان   ... وفي هذه الفترة من حياتي العملية     

... علي فيه أن أتخذ قرارا وألتزم خطا أو أحدد خيارا هامـا           
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أو التغاضي عنه خوفًا مـن      ... إما انحياز إلى مبادئ الواجب    

وبمروري بهذه التجربة ترسخ    .. ي الوظيفية خطر يهدد حيات  

هـو أن   ... التزمته طوال حياتي العمليـة    .. عندي مبدأً هاما  

وألا يقف إلا في    ... على المرء الانحياز إلى الواجب والحق     

دون اعتبار لما قد    ... موقف يؤمن به ويستطيع أن يدافع عنه      

لا فالإنسـان   ... وليعلم أن ذلك هو الخيار الأفضل     ... يصيبه

قُل لَّن   : ويجب أن يؤمن بقوله تعالى    ... يعرف مكمن الخير  

  .يصِيبنَا إِلاَّ ما كَتَب االلهُ لَنَا

جاء هذا الموقف في صورة ابن شقيقة المفتش العام لري          

الصحارى الذي اكتشفت بعد فترة من استلامي العمـل أنـه           

معين عندي بوظيفة ملاحظ على مشروع الريـاح البحـري          

...  تسعة جنيهـات   ٩وكان يتقاضى مرتبا شهريا     " اطبةالخط"

بـل ولا   ... يتقاضاها أول كل شهر رغم أنه لا يعمل شـيئًا         

يعرف أين يقع المشروع، ولم يحـدث أن زاره ولـو مـرة             

 !! واحدة

وطلبت منه الـذهاب إلـى      ... استدعيته وكان شابا مهذبا   

... المشروع وانتظاري عند المرور بعد ما يقرب من يومين        

... وفوجئت عند ذهابي بأنه لم يذهب     ... وأني سأحضره معي  
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وعند سؤاله أفادني بأدبه الجم أن المفتش العام كان قد كلفـه            

ولما اطمأننت أن مهمة المفتش العام قد انتهت اتفقت         !! بمهمة

وعندما عـاود   ... معه على موعد آخر يذهب فيه للمشروع      

كان (شئون العاملين   عدم الذهاب أصدرت أمرا مكتوبا لمدير       

بتسـليمه اسـتمارة   ) في ذلك الوقت يدعى مديرا للمستخدمين   

بعد أن أفهمتـه أنـي      .. سفر بتاريخ محدد للذهاب للمشروع    

مراعاة للمفتش العام وحرصي على عدم محاربته في عيشـه    

 إذ كان قد أفهمني أنه يعمل كصحفي في جريـدة قاهريـة             -

... د الصحيح والواجب  ولكن في حدو  ... وأني أريد مساعدته  

فليذهب إلى العملية يوما أو يومين ثم عند مروري أحضـره           

ليصبح الوضع مقبولاً بعض    ... معي وأكلفه بعمل في القاهرة    

 .الشيء مني

وبعد أن مضى عليه خمسة عشر يوما من تاريخ اسـتلام           

استمارة السفر وموعد سفره إلى الخطاطبة ولم يسافر عملت         

ع ورفعت من المسـتخدمين إلـى مفـتش         مذكرة بهذه الوقائ  

... كانت هذه المذكرة بمثابة زلـزال فـي التفتـيش    ... الري

فتوالت الضغوط علي من مدير الأعمال ثم المفـتش الـذي           

طلب مني إعادة النظر، فقد يكون هذا الموظف مريضـا أو           
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كل ذلك وهو في غاية الرقة، إلا أني لم أقبل هذا           .. لديه عذر 

لم أورد في المذكرة إلا وقائع، فإن كان له عذر          فأنا  ... الكلام

من مرض أو خلافه فهو أمر يقدره المفتش العام، ورفضـت           

... ثم استدعاني مساعد المفتش العام    ... تماما سحب المذكرة  

وهو مهندس رفيـع المسـتوى      .. يوسف المراغي / المهندس

والخلق من رجال الجيل السابق الذي لا تملك لهم إلا التقدير           

أنا استدعيتك فقـط    : وكان حديثه شيقًا، فقال لي    ... الاحترامو

لأبصرك بما قد يكون خافيا عليك، أو لم تضعه في اعتبارك،           

وأنا لم أستدعيك لأضغط عليك لتعمل شيئًا يخالف ضميرك،         

فقط أود أن أوضح لك أن مذكرتك هذه مؤداها فصـل هـذا             

 لم تعطه   وقد تكون ... الموظف وهو ابن شقيقة المفتش العام     

الفرصة المناسبة أو الكافية فتود أن تراجـع نفسـك، فلمـا            

شرحت له الخطوات التي اتبعتها معه قبل عمل المذكرة وأني          

وأنه ليس لـي    ... وضعت في اعتباري صلته بالمفتش العام     

بل العكس فهو مؤدب    .. على شخص هذا الموظف أي مأخذ     

 . ومهذب، ولكنه الموقف الوظيفي الذي أقتنع به
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وانصرفت من عنده وأنا ألمح في عينيه نظرة التعـاطف          

والتقدير، وبعدها وبعد أن أشَّر المفتش العام علـى المـذكرة           

 . بفصل هذا الموظف

وبعد ذلك بفترة عندما عنفني المفتش العام لما لا محل له           

يوسف المراغي الذي أذكـره بالتقـدير       / وقف هذا المهندس  

 !! عنيف المفتش العاموالإعجاب إلى جانبي ساخرا من ت

ظللت بعد ذلك أعمل بتفتيش ري الصحارى حتى أواخـر          

 حين صدر قرار بندبي للعمل في تنفيـذ محطـة           ١٩٥٢عام  

 . كهرباء شمال القاهرة

أعود لأقول إن تجربتي في الحياة العملية أثبتـت لـي أن         

مهمـا  ... قراري كان صائبا في الانحياز إلى الحق والواجب       

د يحيق بك من عدم ممالاتك للسلطان علـى         بدا أن الضرر ق   

وقد واجهني في حيـاتي العمليـة ثـلاث         ... حساب الواجب 

وكانـت  ... مواقف أخرى متشابهة وقفت فيها نفس الموقـف  

ممـا  ... بل وعكس كل التوقعات   ... النتيجة دائما إنصافًا لي   

يجعلني أسدي هذه النصيحة لكل مـن يعمـل فـي وظيفـة             

والعدل ولـيكن انحيـازك للمبـدأ       أن توخي الحق    ... عامة
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وأن يـد االله هـي      ... والواجب وستجد النتيجة في صـالحك     

 . الغالبة

بل وفي موقف رابع عنـدما اسـتجبت لضـغوط مـن            

الأصدقاء والمعارف لألجأ لإنسـان وقريـب ليـدفع عنـي           

... وما كنت لجأت قبلها في حياتي بطلب لإنسـان        ... ضررا

وذهبـت  .. بل هـذا القريـب    ردني االله خائبا حتى إني لم أقا      

لأطلب الخيار الآخر، فإذا باالله يقدم لي من يتطوع بأداء مـا            

وكأنه ينبهني إلـى    ... ويحقق لي ما أريد   ... كنت أصبو إليه  

التوجه إلى االله برغباتي، فهو القادر فوق عباده وهو على كل           

 . شيء قدير

فقد كان  ... من يومها لم أطلب شيئًا أو معروفًا من إنسان        

ي هذا الدرس في المرة الوحيدة التي لجأت لإنسـان ليـدفع            ل

ثم أنالني ما أردت من حيـث لا  .. عني ضرا ردني االله خائبا    

 : أحتسب وذكرت قول الشاعر

 خلقت عيوفًا لا أرى لابن حرة 

 علي يدا أغضى لها حين يغضب 

سأسرد المواقف الثلاثة الأخرى في حينها وموقعها مـن         

 . هذه الصفحات
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    
        
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    كانتكانت

الطاقة الكهربية التي تخدم مدينة القاهرة والجيـزة ومـا          

محطـة توليـد عتيقـة      ... حولها هي محطة كهرباء السبتية    

 ألف كيلووات كثيرة الأعطال بسـبب       ٤٠قدرتها التصميمية   

القدم، وبالتالي انقطاع التيار الكهربي؛ ولذا بديء في إنشـاء          

مال القاهرة على ترعة الإسماعيلية لإضافة طاقـة        محطة ش 

 ألف أخرى لتصـبح     ٢٠ آلاف كيلووات تزاد بـ      ١٠قدرها  

وتم إنشاء المستعمرة السـكنية     ...  ألف كيلووات  ٣٠طاقتها  

وبدأت الأعمال الإنشـائية    ... للمهندسين والعاملين بالمحطة  

ولـم يكـن هنـاك وزارة       ... ١٩٥٠للمحطة في أواخر عام     

إنما كانت إدارة الكهرباء والغاز التابعة لمصلحة       ... للكهرباء

الميكانيكا والكهرباء، وكان على رأس إدارة الكهرباء مهندس        

قدير تركي الأصل، يمثل جيل الرجال الشـامخين، ويـدعى          

وأسند الإشراف على تنفيذ المحطة للإدارة      ... مصطفى فتحي 

علمية العامة للخزانات وعلى رأسها مهندس قدير ذو قدرات         

عبد العظيم إسماعيل الذي عـين      / وعملية عالية هو المهندس   

عبد القادر السيد ليكـون مهندسـا مقيمـا         / بدوره المهندس 
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للمحطة، ويعني هذا اللقب المهندس الذي يشـرف ويباشـر          

 . جميع الأعمال التنفيذية الخاصة بالمحطة

عبد القادر باستصدار قرار بندبي للعمـل       / وقام المهندس 

حطة، حيث انتقلت من العمل بتفتيش عام ري الصحارى         بالم

 ... إلى العمل في تنفيذ محطة كهرباء شمال القاهرة

أمضيت في العمل في المحطة قرابة سنة ونصف حتـى          

وفي هـذا العـام اكتسـبت       ... ١٩٥٣أواخر أغسطس عام    

خبرات فنية في مجال العمل والهندسة من نوع جديد مغـاير           

صحارى، وبدأت أقتنـع أن اكتسـاب       لما اكتسبته في ري ال    

الخبرة في المجالات المختلفة هو رأسمال المهندس الذي دونه         

وأن ... وبه يثبت وجوده ويعلو سـعره     ... لا يستطيع الحركة  

الخبرة ليست روشتة دواء يمكن للفرد إذابتها في كوب مـاء           

إنما هي جهد ومثابرة وتركيز فـي       ... وشربها فيصبح خبيرا  

ومراقبة من لديهم الخبرة الأكثـر      ...  هذا الفكر  الفكر وإعمال 

واستنباط وسائل مواجهـة    ... ليقيم طريقة تصرفهم وأسلوبهم   

وطريقة إدارة العمـل لتحقيـق الهـدف        ... المشكلات وحلها 

 . المحدد
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وجدت أن ما تدرسه كلية الهندسة ما هو إلا أرضية علمية           

سة والتطبيق  لا تكتمل إلا بالممار   .. نظرية للأعمال الهندسية  

واكتسـاب الخبـرة فـي      ... والوقوع في الخطأ وتصحيحه   

ودون قفـز   ... المجالات المختلفة شيئًا فشـيئًا دون تعجـل       

 . للوصول إلى القمة

ووجدت أن كل جهد يبذله الإنسان يكتسب به خبرة فـي           

وإن بدا فـي حينـه      ... سيأتي له يوم يستفيد منه    ... مجال ما 

فإن واجهتك في عملـك     ... طهبعيدا عن مجال عمله أو نشا     

وبـذلت جهـدا    ... وأنت مهندس مشكلة قانونية أو محاسبية     

فثق أن هذه الإضافة    .. واطلاعا لتدرسها وتصل فيها إلى حل     

إنمـا  ... ولو بدت غير ذات فائدة لك في تخصصك ومجالك        

سيأتي يوم تجد أن جهدك لم يذهب سدى، وإنها عادت عليك           

 . في حينها بالخير

الفترة وكانت ضـمن مسـئولياتي فـي العمـل          في هذه   

ويستتبع ذلـك عمـل     .. الإشراف على تنفيذ الطرق بالمحطة    

الميزانيات الابتدائية والختامية للطرق لاحتسـاب مكعبـات        

الحفر والردم لمحاسبة المقاول عليهـا، فمارسـت اسـتخدام          

الآلات الهندسية كالميزان والتيودوليـت للتخطـيط وعمـل         
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نت خبرة فنية لازمة لي فـي عملـي فـي           وكا... الميزانية

 . المرحلة التالية في السودان

في هذه الفترة تعرفت بحكـم العمـل علـى شخصـيتين            

/ الأول المهندس ... رئيسيتين كان لهما دور في حياتي التالية      

عبد الحميد داوود، وكان وكيلاً لـلإدارة العـام للخزانـات           

ربـاء شـمال    والقناطر الكبرى المشرفة على تنفيذ محطة كه      

.. وكان يزورنا على فترات متباعدة بحكم عملـه       ... القاهرة

وكان بلدياتي من المنوفية، وكان يمثل شهامة ونخـوة أهـل           

وكان موسوعة معرفة العائلات وصلات القرابـة       ... الريف

بينهم بحكم عمله كمهندس ري في محافظات مصر بالوجـه          

 . البحري والقبلي

ة قد فرغت لتوها من توقيـع       وفي هذه الفترة وكانت الثور    

المعاهدة مع إنجلترا والتي بمقتضاها بعد البنـود المتضـمنة          

البنود الخاصة بالاسـتفتاء فـي      ... جلاء الجيوش البريطانية  

السودان ليختار شعب السودان إما الاستقلال وإما الوحدة مع         

 . مصر

/  تم تعيين المهنـدس      ١٩٥٣وعند التشكيل الوزاري عام     

عبـد  / لشراباصي وزيرا للأشـغال والمهنـدس     أحمد عبده ا  
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وقبـل  ... الحميد داوود مفتشًا عاما للري المصري بالسودان      

صدور التشكيل وكنا على إحدى قنوات الاتصال مع القيـادة          

العسكرية السياسية نقدم اسم عبـد الحميـد داوود مرشـحا           

لوزارة الأشغال، فقيل لنا إن الثورة في هذه المرحلة تعتبـر           

 مفتش عام الري المصري بالسـودان أخطـر مـن           منصب

 . عبد الحميد داوود/ منصب الوزير وقد اختير له المهندس

بعد ذلك وجدت نفسي منقولاً للعمـل بالسـودان حيـث           

...  مع ثلاثة غيري للعمل بالسودان     - رحمه االله    -اختارني  

... وهكذا لم يكن لي جهد أو فضل في النقل للعمل بالسودان          

إذا يتقاضـى   ... هناك يعتبر ميزة لمهندس الري    وكان العمل   

فضلاً عـن   ... ما يزيد على ثلاثة أضعاف مرتبه في مصر       

كمـا أنـه   ... مزايا عديدة عينية كالسكن والطبـاخ والتـابع   

فضـلاً  ... يتقاضى في أغلب الأحيان بدل سفر شبه مسـتمر  

ظلت هذه سيرتي في جميع الأمـاكن       .. عن رخص المعيشة  

لمناصب التي تقلدتها، فلم أسع أبدا أو أطلب        التي عملت بها وا   

وكان ذلك لسـبب بسـيط   .. واسطة للنقل لمكان أو وظيفة ما   

يكمن في أعماقي هو إيماني أن الإنسـان لا يعـرف أيـن             
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وأن .. وأن من الأفضل ترك الخيرة لما يختاره االله       ... الخير

 . عليه أن يسعى ويترك رعاية االله توجهه في مستقبله

 وعنـدما   ١٩٥٣ى السودان في أكتوبر عـام       وسافرت إل 

سألوني عن المكان الذي أفضل العمل به وكان هناك ثلاثـة           

تفاتيش للري بخلاف التفتيش العام مقر المفتش العام للـري          

"... الشـجرة "فكان هناك تفتـيش ري      .. المصري بالخرطوم 

جنوب " (أعالي النيل "وتفتيش ري   " جبل الأولياء "وتفتيش ري   

 . واخترت العمل بجنوب السودان. )..السودان

وكانت وسيلة السـفر    .. سافرت إذن متجها إلى الخرطوم    

هي السكة الحديد والبواخر النيلية فلم يكن الانتقال بالطـائرة          

فكنا نستقل القطار حتى    ... هو الوسيلة الشائعة في ذلك الوقت     

 كم حيـث المينـاء      ١٥مدينة الشلال جنوب أسوان بحوالي      

.. لذي تأخذ منه الباخرة النيلة حتـى وادي حلفـا         ا... النهري

 . وهي باخرة تتبع السكك الحديدية السودانية

كانت الرحلة النيلية من الشلال إلى وادي حلفا تسـتغرق          

ثلاثة أيام بليلتين، وكذا الرحلة من وادي حلفا إلى الخرطـوم           

طبعـا كنـا نسـافر      ... يومين وليلة أو اثنين مبيت بالقطار     

... وكل راكب تخصص له كابية بالسفينة     ... لأولىبالدرجة ا 
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فسيحة مريحـة غايـة فـي النظافـة         ... أو حجرة بالقطار  

التـي  .. وتغلب على الرحلة التقاليد البريطانيـة     .... والأناقة

فالـذهاب  ... تلتزم التزاما صارما بقواعد الإتيكيت البريطاني     

.. .إلى المطعم للعشاء يكون بكامل الملابس وربـاط العنـق         

فكانت الرحلة بالنسبة لي شيئًا جديدا ممتعا، خاصة وتتميـز          

فتسـتطيع تـرك    ... السكك الحديدية السودانية بالأمانة التامة    

متعلقاتك في أي مكان وأنت واثق تماما أنها غير معرضـة           

 . فالسرقة أمر غير معروف أو وارد... لضياع أو سرقة

مـن  وصلت إذن إلى الخرطوم حيث أمضيت ما يقـرب          

مقر تفتـيش ري أعـالي      " ملاكال"أسبوع سافرت بعدها إلى     

 . النيل

كان السفر إلى مدينة كوستي بالقطار، ثم أخـذنا عائمـة           

من دورين مخصص   " ذهبية"تابعة للري المصري عبارة عن      

الدور العلوي للمهندس وبه حجرتين نوم وحمام وصالة بهـا          

حـارة  والدور السـفلي لإقامـة الب     ... صالون وحجرة سفرة  

 . ويقطرها لنش قاطرة... والقياسين

ووصلت ملاكال بعد مغادرة الخرطوم بحوالي أربـع أو         

 . خمس أيام
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    عملتعملت

في جنوب السودان لمدة تزيد قليلاً عن ثلاث سنوات فـي           

تفتيش ري أعالي النيل ومقره ملكال التي تبعد عن الخرطوم          

و مركز تشبه ما بـين      وهي بلدة أ  ..  كم ٦٥٠جنوبا بحوالي   

القرية المصرية والمركز يبلغ تعدادها حـوالي ثلاثـة آلاف          

والسكان الوطنيون أغلبهم من قبائل الشيلوك وبعـض        . نسمة

النوير، وهناك محل كبير مثل السوبر ماركت حاليا هو محل          

التجارة؛ ففيه البقالة والملابس والمفروشات يمتلكـه يونـاني         

 السودانيين الشماليين العـاملين     وبعض" خرسافس"كان اسمه   

ثـم  ... بالري المصري أو بعض أعمال التجـارة البسـيطة        

موظفو تفتيش الري المصري بملكال، بالإضافة إلى اثنين أو         

ثلاثة مدرسين مصريين يقومون بالتدريس في مدرسة ملكال،        

 . واثنين من وعاظ الأزهر الشريف

 مبنى من   ومساكن الوطنيين في جنوب السودان عبارة عن      

اللبن والحمرة مستدير الشكل قاعدتـه علـى شـكل دائـرة            

ومسقوفة بأفرع من الأشجار والقـش       ٢م٢٥مسطحها حوالي   

على شكل هرمي لتنساب عليه الأمطار في مواسم الأمطار،         

wوإذا وجد ما يقرب من عشرة أو       " إطية"ويسمى هذا المسكن    
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ٩٥ -

 حوالي أي قرية يقطنها  " حلّة"عشرين من هذه المساكن سميت      

 . مائة وخمسين فردا

وتتميز ملكال بوجود مستعمرة الري المصـري؛ وهـي         

عبارة عن حي كامل مخطط بشوارع مرصوفة ومسـاحات         

خالية وفيلات لسكن مهندسي الـري والحملـة الميكانيكيـة          

وموظفي التفتيش وعمال الري المصري من قياسين وبحارة        

يطلبون لأعمال  وعمال يطلق عليهم طُلْبة؛ أي عمال مؤقتون،        

 . معينة سواء موسمية أو مؤقتة

فتفتيش ... وتتناسب الفيلات مع الدرجة الوظيفية لشاغلها     

الري يسير وفقًـا لـلإدارة الإنجليزيـة التقليديـة والتقاليـد           

البريطانية الكلاسيكية، والتي كما أسلفت تعتمد على التسلسل        

راسـخة  الرئاسي والوظيفي، وأصبح لهذا المجتمع تقاليـده ال       

فعندما وصلت ملكـال ظـل      . التي تبلغ حد العرف القانوني    

... مهندسو وموظفو التفتيش يقيمون يوميا ولائم دورية للغذاء       

كل يوم توجه الدعوة من أحد موظفي التفتيش وتكاد الـدعوة           

تشمل موظفي التفتيش جميعا بدءا من المفتش إلـى جميـع           

إلخ، .. والباشكاتبالمهندسين والفنيين والحسابات والمخازن     

أي أني ظللت ما يزيد على شـهر        ... وعددهم يبلغ الأربعين  
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كامل مدعو يوميا على الطعام، وكأنها فرصة تتاح لي إلـى           

وأوجد لـه أدوات    ... أن أرتب مخزون المنزل وأحدد الطباخ     

وفي نفس الوقت هي فترة للتعارف      ... الطهي والأكل وخلافه  

... تعرف على العمل والبلـدة    وال... بموظفي التفتيش جميعا  

 . إلخ

وسكنت الفيلا المخصصة لي، وهي فيلا علـى الطـراز          

الإنجليزي تتكون من حجرتين كبيرتين مستقلتين للنوم؛ بينهما        

 وسفرة ثم حجرة صـغيرة   Livingصالة معيشة عبارة عن 

تستخدم للخزين، بالإضافة للحمام والمطبخ والفرش، جميعـه        

 . لتقليديمن الطراز الإنجليزي ا

ويوجد بالمستعمرة نـادي اجتمـاعي وملاعـب للتـنس          

 . والاسكواش وكثير من أشجار المانجو والموز

وكل فيلا لها حديقة من النجيل، وتحتـوي علـى بعـض      

الأشجار، وتتناسب الحديقة كذلك مع الدرجة الوظيفية لشاغل        

 . الفيلا

كان يعتبر من أحسن طباخي القريـة       " طباخ"وعين لي تابع    

.. مهمته تلميع الحـذاء  "  Boy"وسفرجي و " عبد الماجد"دعي ي

 ". جنيه ونصف "١,٥٠وهذا العامل يبلغ مرتبه الشهري حوالي 
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لأطلب " خريسافس"وكان من أول ما فعلته أن ذهبت إلى         

منه شراء بندقيتي صيد، حيث اخترت من الكتالوجات بندقية         

" تـا بر"وبندقية خرطوش ماركـة     " بلجيكية الصنع "رصاص  

وأرسل فورا برقية لعملائه حيث وصلوا إلى       . إيطالية الصنع 

وقبل بدء أعمال المساحة التـي      ... ملكال خلال ثلاثة أسابيع   

 . كان مقررا خروجي لها مباشرة

عملت كذلك ترخيص حمل السلاح ومعه حددوا لي المقـنن          

المقرر لي من الرصاص والخرطوش، وكان خمسين رصاصة        

ائة خرطوشة، وكانت الخرطوشة في ذلـك       كل ثلاثة أشهر، وم   

 . الوقت ثمنها أربعة قروش والرصاصة ثمانية

ودعاني ولعي بالصيد أن أعقد اتفاقات مع الزملاء الـذين          

لا يستخدمون حصتهم من الرصـاص والخرطـوش لأخـذ          

وبذا كان استهلاكي الشهري مـن الرصـاص        ... حصصهم

  خرطوشة وخمسين رصاصة شـهريا؛ أي   ١٠٠والخرطوش  

ومـن الطريـف أن الأكـل    ... يكلفني ثمانية جنيهات شهريا 

 !! ونفقات المعيشة بالكامل لا تتجاوز خمسة عشر جنيها
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    يقوميقوم

: العمل بجنوب السودان على محورين رئيسيين؛ أولهمـا       

قياس مناسيب روافد النيل في أحباسه العليا، وبالتالي قيـاس          

وكـذا معرفـة    ... افد التي تصب في النيل    تصرف هذه الرو  

قراءات مقاييس النيل في فترات مختلفة لتحديد علاقتها بإيراد         

النهر السنوي، وخاصة فترة الفيضان التي يعبر عنها مقياس         

النيل عند الروصيرسي على النيل الأزرق، فيرتفع المقيـاس         

مع هطول الأمطار على هضبة الحبشة، وبذا يمكـن توقـع           

 . المائي الذي تُبنى عليه السياسة المائية والزراعيةالإيراد

ويقوم المحور الثاني على إخراج بعثات مساحية للمناطق        

المختلفة في جنوب السودان لرفع هذه المناطق وعمل خرائط         

مساحية لها؛ وبذا يمكن دراسة المشـاريع الممكنـة سـواء           

 ـ    ... للمحافظة على أو تنمية موارد النهر      ي كما هو الحـال ف

مشروع قناة جونجلي، والذي يتلخص في عمل قناة من النيل          

إلى النيل لتفادي منطقة المستنقعات التي يفقد بها جزء كبيـر           

 . من موارد النهر

كان عماد موظفي التفتيش إذن هو مهندسو الري الـذين          

wيشكل منهم مهندسو البعثات المساحية ثم مهندسو التصرفات        
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لجبل ونهر السوباط ونهـر     لقياس مناسيب وتصرفات بحر ا    

ثم هناك مهندس المياه الذي يسجل هذه المناسـيب         ... الغزال

ثـم  ... والتصرفات ويقوم بعمل الدراسات المائية اللازمـة      

هناك مهندس لأعمال الصيانة للمستعمرة السكنية والتي كمـا         

بما يشملها من حدائق    ) فيلا(أسلفت تبلغ حوالي سبعين مسكنًا      

 . ن للتفتيش والمخازن وخلافهوملاعب وطرق ومبا

... ثم هناك مهندسو الورش للصيانة أو الحملة الميكانيكية       

السيارات أو معدات العمـل كـالجرارات أو اللوريـات أو           

والمعدات البحرية كاللنشات والفلايك والصـنادل      ... الأوناش

بالإضافة إلى الموظفين الإداريـين مـن أمنـاء         ... وخلافه

 وإداريين يشغلون درجات وظيفيـة      مخازن وحسابات وكتبة  

مختلفة، بدءا من المفتش ووكيل التفتيش ومـدير الأعمـال          

 ... ومساعد ومدير الأعمال

ومجتمع الري المصري بملكال مثل كـل المسـتعمرات         

السكنية يشغل وقته بتناقل الأخبار وبعض التزاور وبعـض         

الأنشطة الرياضية للشباب، ثم السمر في السـهر أو ألعـاب           

 . تسليةال
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باختصار كانت أولى المهام التي قمت بها القيام في بعثـة           

مساحية إلى بحر العرب، وهو أحد روافد نهر الغزال ونهـر           

الغزال هو حوض المديرية الجنوبية الغربية التـي تعـرف          

وهي ملاصـقة   " واو"بمديرية نهر الغزال وعاصمتها مدينة      

من المـدن   " واو"ة  للكونغو، وكانت مستعمرة بلجيكية، ومدين    

الجميلة كان يطلق عليها باريس الجنوب، وغالبية سكان هذه         

وتتميز نساؤهم بجمـال تقـاطيع      " الدنكا"المديرية من قبائل    

 . الوجه والجسم

وكانت البعثة تتكون مني وزميل لي ورئيس للبعثة مساعد         

مدير أعمال وحوالي ثلاثين عاملاً وأربعة قياسـين بخـلاف          

 للنش والصندل وسائق السيارة اللوري وسائق       الطاقم البحري 

 . سيارة رئيس البعثة

فقمـت  ... ولم يكن رئيس البعثة يقبل على العمل كثيـرا        

وقد ... بالاطلاع بجميع أعمال البعثة سواء الفنية أو الإدارية       

أفادتني كثيرا هذه التجربة، إذ كان عليّ التخطيط لأداء العمل          

فيه، وأفادني ذلك في استشـعار      وممارسة المسئولية الكاملة    

 . مسئولية العمل
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لم تكن الحياة في الغابة قاسية بالنسبة لي، فكانـت تعنـي            

 ودراسة هذا المجتمع البدائي والتعامـل معـه         –متعة الصيد   

فهي ... ومع ما به من طرائف أن أسمع زئير الأسد أو أراة          

 ـ ... حتى الزواحف التي كنت ألقاها كثيرا     ... لي متعة  ا مع م

حتى ... بها من رعب فهي دراسة وإضافة لما أعلمه وأعرفه        

الحيوانات وطباعها والتأمل في ذلـك أجـده مـادة للتأمـل            

 . والإضافة

... فهو مجتمـع بـدائي    ... أما مجتمع الوطنيين في الغابة    

احتياجات الأهالي من المأكل أو     ... تأقلم مع الجو المحيط به    

... ع ظروفهم المناخيـة   تعايشوا م .. الملبس متواضعة للغاية  

فمواسم الأمطار المستمرة تهطل بغزارة وتكاد معها تتوقـف         

 . تقل حركتهم وانتقالاتهم لدرجة السكون.. حركة الحياة

... تكيفت طباعهم مع طبائع الحيوانات المحيطة وزواحفها      

فيمكن أن يمر الثعبان فوق جسد الإنسان العاري وهو نـائم           

ن هذا الإنسان يحتفظ بجسده فـي       لأ.. بالغابة دون أن يؤذيه   

حالته الطبيعية دون أي رد فعل من جانبـه عنـدما يحـس             

من ذلك علمت أن الأصـل فـي        ... بالثعبان يمر فوق جسده   

وكـذا  .. جميع الحيوانات سـواء المفترسـة أو المتوحشـة        
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الزواحف السامة أو الخطـرة إنهـا تخـاف الإنسـان ولا            

 .  ظنها أنه يهم بإيذائهاإنما تكون مهاجمتها له عند... تهاجمه

وجدت كذلك هؤلاء الوطنيين وكيف تشحذ حواسهم لدرجة        

عالية جدا من كثرة الاستعمال لها ومن احتياجهم الشديد لهـا           

 . للتعامل مع هذه الطبيعة

وكنت قائما بأعمال الميزانيـة     ... مرة أثناء العمل بالغابة   

 ـ       ... جيلهافأقوم بضبط الميزان وتوجيهها وأخذ القراءات وتس

جاءت إحدى السيدات الوطنيات ووقفت بجانبي، لعلها كانت         

تتسلى بمشاهدة العمل والأجهزة ويقف بجانبي تـابعي فـي          

العمل يحمل الشمسية مثبتًا بها زمزمية للشرب ويعلق علـى          

ثم سمعتها تقول بصوت هادئ خافـت       ... كتفه بنادق الصيد  

ولـم  ... ثعبانودبيب بلهجتهم الوطنية تعني     " دبيب... دبيب"

أفهم ما تعنيه إلا بعد فترة عندما سـمعت حفيفًـا بجوارنـا             

كان ما سمعته قبلي بمـا لا       ... ورأيت الثعبان يسير في القش    

يقل عن دقيقتين هو حركة احتكاك جسم الثعبان النـاعم مـع      

 . أعواد القش

مرة أخرى لمست حدة حواس الشم والسمع والنظر عنـد          

ذها الطبيعة لتصير مرهفة جـدا      هؤلاء الوطنيين، وكيف تشح   
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والحيوانــات وحساســيتها ... لتســاير الطبيعــة وقســوتها

 . وسرعتها

وكنا في منطقة تدعى خـور مشـار تلاصـق منـاطق            

مستنقعات بحر الجبل شرقًا، نقـوم بعمـل المسـاحة لهـذه            

... المنطقة، وكانت منطقة بكرا لم تطأها قدم الإنسان من قبل         

 في الصباح يخبروني بوجـود      عندما حضر بعض العمال لي    

فأخذت بندقيتي وانتعلت حذائي وأخذت     ... بالقرب" جاموس"

هذا الدليل الذي أخبرني ومعه اثنين من العمال وركبنا سيارة          

وأخذ هذا الدليل يوجه السائق للاتجاه الذي يسـير         ... لوري

تعجبت من قدرة هذا المواطن في تعرف الاتجاهـات         ... فيه

لاتجاه في منطقة خالية مـن المعـالم لا         بحيث يوجه السائق    

 ١,٥يوجد بها سوى الحشائش الصفراء التي يبلغ ارتفاعهـا          

سرنا في هذه المنطقة التـي لا تميزهـا أي          ... متر أو يزيد  

معالم وسط القش في أرض خالية تماما من أشـجار وبالغـة         

الصعوبة في السير، إذ كأنها مطبات صناعية متناثرة في كل          

 تزيد المسافة بين المطب والآخر عـن بعـض          المساحة، لا 

وطبعا ... سنتيمترات مدة حوالي عشرة أو خمسة عشر دقيقة       

ثم أهاب الـدليل    ... بسرعة لا تزيد عن سرعة الإنسان سيرا      
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كنا نركب أنا والدليل والعـاملين فـي        ... بالسائق أن يتوقف  

فأخذ الدليل يشير بإصبعه ويقـول      ... صندوق اللوري وقوفًا  

فقد كان يخشى إن اقتربنـا أكثـر أن         ... بما يعني بعيد  " كدا"

 ". الجاموس"يحس بنا 

... وأخذت أدقق النظر وأحاول تبين أي شيء داخل القش        

وبعد جهد ولأي استطعت أن أميز ما يشبه طرفي قش سوداء           

كيف رآهما هـذا    !!... أي بما يعني طرفي القرنين للجاموس     

وكيـف اتجـه    !. القرن؟كيف استنتج أنهما طرفي     ! الإنسان؟

 ! إليه وهو يدلنا؟

لا أدري ولا أحسب أن إنسـانًا يسـتطيع إجابـة هـذه             

 . التساؤلات

... المهم أخذت أزن الموقف الذي كنت أراه بالغ الخطورة        

فالأرض جرداء لا توجد بها شجرة يمكن الاحتماء بها فـي           

كما أن الأرض وعرة جدا لا تسـمح        ... حالة فشل التصويب  

غايـة فـي    " الجاموس"بالتحرك بأي سرعة كما أن      للسيارة  

الخطورة في حالة إصابته أو فشل إصابته ويزن ما يقـرب           

كافيـة  " Momentum" كجم أي أن طاقة التصادم       ٥٠٠من  

 ... لقلب السيارة
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خلف " الجاموس"أخذت  أسأل هذا الدليل عن كيفية وقوف         

قـرن،  فأنا لا أري إلا طرفي ال     ... أي في أي اتجاه   .. القرون

أما الجسم وفي أي اتجاه يكون فقد أخذ هو يحاول أن يوضح            

ثم انطلقـت   ... واستخرت االله وأخذت أدقق التصويب    ... لي

وشعر رأسي يقف رهبة وإشـفاقًا مـن فشـل          .. الرصاصة

الحمـد الله جـاءت     .. وتعرضنا لمخاطرة رهيبة  ... التصويب

 ـ   ... الإصابة قاتلة إذ أصيب في الرقبة      ا فخر في موقعه تمام

دون حركة واحدة فالرقبـة ملتقـى كميـة مـن الشـرايين             

أي أن الإصابة فيها أكثر فاعلية عن الإصابة        ... والأعصاب

 . في القلب

طبعا كان هذا الصيد لعمال البعثة عيدا في هذه المنطقـة           

فخور مشار منطقـة مـن      ... المنقطعة تماما عن أي عمران    

ويمثـل  ...  من قبل  الغابات والمستنقعات لم تطأها قدم إنسان     

 . هذا الصيد لهم بروتين حيواني لفترة طويلة

في هذه المنطقة شاهدت أوزة ذات حجم بالغ الضـخامة           

وكانت فرحتي  ...  قدم ٧٠٠تطير على ارتفاع كبير يزيد عن       

غامرة عندما أطلقت عليهـا الخرطـوش ووجـدتها تهـبط           

 Long"كنت أستعمل خرطوش بعيـد المـدى   ... كالطائرة
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Range"   أو طائر الحبارة الضـخم وهـو       ...  للأوز الكبير

طائر مماثل للديك الرومي وإنما يفوقه فـي الحجـم بعـض            

الشيء ونصفه الأسفل لحمه أبيض والنصف الأعلـى لحمـه      

وهو طائر لذيذ الطعم جدا     ... أحمر؛ أي عكس الديك الرومي    

كما كنت  ... بالغ الحساسية لا يمكن صيده بسهولة لحساسيته      

ذا الخرطوش في صيد حيوانات الصيد الصـغيرة        أستخدم ه 

 .  متر١,٥مثل الغزلان والتماسيح التي لا يزيد طولها عن 
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كنت أسعد بحياة الغابة والصيد، وسأترك حديث الصـيد         

وكيف تـؤثر   .. مؤقتًا لأتحدث عن هؤلاء الوطنيين البدائيين     

فكنت إذا التقيـت    ... الطبيعة في حواسهم وعاداتهم وطباعهم    

واحد منهم وبعد التحيات الكثيرة تجده يقص عليك أخبـارا          ب

أو ... كثيرة عن أي حدث مهما كان صغيرا في قرية قريبـة          

بـل  ... أو أحوال عـن الجـو     .. مرض إنسان أو وفاة آخر    

سمع " المثقفين"لأن أحد   ... وأحيانًا يقص عليك أخبارا عالمية    

لطبيعة التـي  وكنت أقف متأملاً هذه ا.. في الراديو هذا الخبر  

يرجع إليها الفضل في انتشار الأخبار في هذه المناطق، حيث          

فلا يوجد هناك تليفزيـون     ... ينتشر الخبر بالاتصال المباشر   

 . أو راديو أو جريدة

وفي أحد المرات وكنت قد انقطعت بي السـبل ووسـائل           

الاتصال وأعيش وحيدا في خيمتي وسـط الغابـة، ومعـي           

 هناك بعثة مساحة من زملائنا تبعـد        وكنت أعلم أن  ... تابعي

عنا حوالي مائة وعشرين كيلو مترا، وأريد أن أرسـل لهـم            

وعنـدما  .. ليحضروا لي، فقد كنت في حاجة شـديدة لهـم         

أحضر لي إحدى السيدات وقال لي اكتـب        .. استشرت تابعي 

! وتعجبت كيف ستصل إليهم؟   ... لهم خطابا وهي ستحمله لهم    
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دد اتجاهها وطريقها إليهم وسـط      وكيف تح ! وكيف ستعرفهم؟ 

وضعته في قطعة القماش    ... ولكنها حملت الخطاب  .. الغابة؟

التي يلفونها حول رأسهم وأعطيتها خمسـين قرشًـا، وبعـد           

يومين من استلامها الخطاب وصلت عندي سيارات البعثـة         

وعلمت وقتها ميزة هذه الثرثرة التي يواجهـك        ... وزملائي

فكل الأخبار تنتشر وتُعلـم فـي       .. لغابةبها أيا من تلقاه في ا     

 . الغابة
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    أمضيتأمضيت

إذًا سنوات عملي في جنوب السودان التي بلغـت ثلاثـة           

جـداد  "أعوام أمارس هواية الصيد، فاصطدت من الطيـور         

وهي فراخ برية تشبه الفرخة الرومي، لونها رمادي        " الوادي

تة بخرطوشة واحدة، وذلك في     منقط، واصطدت منها مرة س    

أما البط،  ... الصباح الباكر عندما تكون متجمعة حول بعضها      

" مسيس"وهو مشابه للشرشير لدينا إلا أن لونه أسود يسمونه          

فتجده بكثرة في المستنقعات أو الجزر أو عند منحنيات النهر          

... عندما تهبط سرعة التيار لدرجة كبيرة تبلغ حـد الركـود          

وهو أوز مـن الحجـم      " فالوزين"بعض أنواع،   والأوز منه   

وهناك نوع يطيـر دائمـا      .. الكبير جدا، ذو لون داكن تقريبا     

فلا تجد أسرابا   ... فوق مجرى النهر، وعادة يكون ثنائيا فقط      

فكنت أراه وأنا أبحر في النيل متجها إلـى         ... منه ولا فرادى  

ة ولم  جوبا يطير فوق مجرى النهر، فإذا أصيب إصابة خفيف        

يسقط لم يفر بعيدا عن المجرى بل يواصل الطيـران فـوق            

أما الحبارة وهـي    ... فألاحقه بخرطوشة أخرى  ... المجرى

غير الحبارة الموجودة في الصحارى المصرية، فالحبارة في        

wالسودان طائر بالغ الضخامة، اصطدت مرة واحـدة منـه،          
w
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 وأخذنا صورة معها، وكنا بعثة مجمعة، أي عـددنا أربعـة          

مهندسين واثنين مساعدي مدير أعمال، ووقفنا جميعا خلـف         

جناحيها المفرودين اللذين تبلغ المسافة بين طرفيهما حـوالي         

وهذا الطائر كما أسلفت لذيـذ الطعـم جـدا وبـالغ            . مترين

الحساسية، فكنت أستعمل الرصاص في صيده من مسـافات         

ما وفي قليل من الأحيان وفي الصباح البـاكر عنـد         .. بعيدة

  . ”Long Range“يكون في حالة خمول أصيده بالخرطوش 

أما حيوانات الصيد فكثيرة متعددة، فالغزلان ذات أشـكال         

ويسـمونه  " البشـمات "متباينة وقرون شتى، ومن فصـيلتها       

فجيس، وهو حيوان صيد غير كبير الحجم، يشبه إلـى حـد            

وهناك التيل وهو نوع من الغـزلان       ... كبير الخروف البلدي  

... ير الحجم يتميز بجمال وتناسق أعضـائه وجلـده قـيم          كب

 وهو تيتل جميل الشـكل ذو   Heart Beastوهناك التيتيل 

قرنين متوسطي الطول حوالي خمسة وثلاثين سم متعرجـة،         

والكتانبور وهو حيوان صيد يبلغ طول قرنه أكثر من متـر           

وله قرنين يخرجان من جبهته، ومدببين، ويهاجم بشراسة إذا         

 . جريحاكان 
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 "الحباره"طائر
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غاية فـي  " أبو عرف"وهناك حيوان صيد يطلق عليه اسم      

وفي جريـه   ... الجمال والرشاقة يشبه الحصان إلى حد كبير      

لونه رمادي فاتح، وله خطـان أسـودان        ... رشاقة الحصان 

 سم بطول جسمه من نهاية الـرأس حتـى          ٢بعرض حوالي   

 .  الحساسيةجميل الشكل لذيذ الطعم بالغ... الفخذ الخلفي

 في صيد الغابة فهو الجاموس Big Bameأما ما أعتبره 

البري، وقد اصطدت منه أربعة فترة وجودي في السـودان،          

ويتميز بقرنين يغطيان الجبهة، وفي وضـع متعامـد علـى           

الجسد، ثم ينحنيان إلى الأمام في مواجهة أي عدو مهـاجم،           

 . سم١٠٠ إلى ٩٠وتبلغ المسافة بين طرفي القرنين من 

أما تماسيح النيل وقد اصطدت ما يزيـد علـى سـبعين            

وأحسن الجلـود   ... تمساحا، وطبعا أقيم ما في التمساح جلده      

والمقصود بجلـد   .. للتماسيح التي لا يزيد طولها عن مترين      

الذي بعد سلخه يوضع عليه طبقة      ... التماسيح هو جلد البطن   

إلى ..  لذلك تجدد كلما دعت الحاجة   .. كثيفة من الملح لحفظه   

ولا زالت عندي حتى اليوم محفظة مصنوعة       .. أن تتم دباغته  

من أحد جلود التماسيح التي اصطدتها ودبغت فـي المدبغـة           

ويحب الأهالي من التمساح لحمـه وذيلـه،         ... بالإسكندرية
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أما بيض التمساح والذي يضعه علـى       ... فالذيل كثير الدسم  

مـن البشـر أو     اليابسة ويحاول إخفاءه ما اسـتطاع سـواء         

إذ إنه مطمـع لكـل هـذه        ... الوحوش أو الطيور الجارحة   

الفئات، ويجب عند ضرب التمساح إعاقته عن الوصول إلى         

لعلـه  ... أما الأسد، وأعتقد أنه ملك الغابة بلا منازع       .. المياه

وإنمـا  ... ولا أضـخم الحيوانـات    ... ليس أقوى الحيوانات  

قـة تصـرفه    أحسب أنه استحق هذا اللقـب لطباعـه وطري        

كنت كما أعتقد أن غالبية من مارسوا       .. وأسلوبه في التعامل  

... هواية الصيد في الغابة يطمحون أو يحلمون بضرب الأسد        

كما أن جلده ليس قيما أو ثمينًا       .. لماذا وهو ليس حيوانًا يؤكل    

لعله لإرضاء نزعة التحـدي عنـد       .. كجلود حيوانات الصيد  

نه الأقوى، وقـد كانـت لـي        ورغبته في إثبات أ   ... الإنسان

تجربة مع الأسد أقنعتني أنه الملك، فكما قلت كنـت أطمـع            

ورأيتـه  .. وحدث أن التقيت بـه مـرتين      ... لضرب الأسد 

ولم أستطع أن أصوب عليـه فـي أي مـن هـذه             .. مرتين

لماذا بينما لا أستطيع القول إني لم أكن مسـتعدا،          ... المرات

قية ومعبأة ولا يوجد ما     ففي كل هذه المرات كانت معي البند      

 . إلا الرهبة التي أحسستها.. يمنعني
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 علـى   ”Land Rover“في مرة وكنت أسير بالسـيارة  

السائق وأنا ورفيق لي أستصـحبه وأنـا خـارج          ... الطريق

كان هذا الرفيق يعمل قياسا فـي الـري المصـري           . للصيد

بالسودان، آخذه ضمن طاقم العمل لي سـواء فـي بعثـات            

كان ظاهرة محيـرة    ... و في مهام تصرفات النيل    المساحة أ 

عملاق، طوله متـران مـن قبائـل        " دين ماكواج "لي، اسمه   

كان جدا لشباب وبنات تزيـد      .. لا يمكن تحديد سنه   ... النوير

كان زوج ابنته عضوا في مجلـس       ... أعمارهم عن العشرين  

الشيوخ، إذا رأيته حسبته قطعا أكبر من حماه، كان ذا قـوة            

في مهام قياس تصرفات النهر، كـان يجلـس فـي           .. رقةخا

... مؤخرة الصندل، إذا رأى تمساحا على جانب النهر يصيده        

وهو عبارة عن عصا طويلة حوالي      " الكوكاب"ووسيلته كانت   

 متر مثبت في مقعدتها رمح مسنن وفي نهايتـه حبـل،            ٢,٥

فيرمي هذا الرمح بيده إلى التمساح فإذا اخترق جسده يصعب          

عه منه بسبب السنون ويمسك هو بيده الحبل، بينما يكـون           نز

ويظل هو في صراع مع التمسـاح       ... التمساح قد نزل للنهر   

طبعا أنا أتحدث عـن التمسـاح       . إلى أن تخور قواه ويسحبه    

 . الذي يبلغ مترا ونصف طولاً
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وحدث أن أطلقت الرصاص على     .. وكنا إذا خرجنا للصيد   

 في مقتل إنما في ساق فيواصل       أحد حيوانات الصيد لم تصبه    

وطبيعـي أننـي لـن      ... الحيوان الجري على ثلاث أرجل    

أستطيع مطاردته فلن يقل زمن المطاردة في هذه الحالة عن          

فكنـت أعطـي ديـن البندقيـة        ... ساعة أو ساعة ونصف   

وعنـدما  .. الخرطوش ومعه خرطوشتين ليتابع هو المطاردة     

، وتكون قواه قد    يلحق بالحيوان ويصير في مرمى الخرطوش     

خارت شيئًا فشيئًا مع إصابته، يطلق عليه الخرطـوش ثـم           

 !!يحمله على كتفه ويعود به

أعود إلى تلك المرة وأنا في السيارة، دين ماكوج والسائق          

وأنا نسير على الطريق فلمحت حيوانًا كبيـرا بلـون القـش            

... الأصفر، يبعد عن الطريق بحوالي مائة وخمسـين متـرا         

... السيارة ونزلت أنا ودين أحمل بندقيتي الرصاص      فأوقفت  

... ويحمل دين البندقية الخرطوش، واتجهنا إلـى الحيـوان        

وعندما وصلنا مكانه تقريبا لم نر له أثرا، إذ كان قد اختبأ في             

القش وأحسست حولي ببعض حيوانـات الصـيد الصـغير          

 ...ولكني كنت أبغى الحيوان الكبير الذي رأيتـه       .. كالغزلان

وعندئذ سمعت صوت حركة في القش آتية من اتجاه آخـر،           
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ورأيت حيوانين سوداوي اللون، ظننتهما لأول وهلة جاموس،        

ثم تبين لي بعد ذلك أنهما فيلان يتقدمان في اتجاهنا، فعـدت            

أوجه البندقية نحو هذا الخطر القادم من اليمين بعد أن كنـت            

 . الذي رأيتهأصوبها تجاه اليسار، حيث آخر عهدي بالحيوان 

في هذه اللحظة قام الحيوان قائما على أرجله بعد أن كان           

وبدأ يسـير الهـوينى مبتعـدا       ... رابضا وإذا به أسد ضخم    

لم يكن يبعد عني عندما قام على أرجله أكثـر مـن            .. عني

ثلاثين مترا أخذنا أنا ودين نتراجـع بظهرنـا فـي اتجـاه             

ن نطلـق رصاصـة     ثم عدنا إلى السـيارة دون أ      ... السيارة

 . ونحن نحمد االله على السلامة

المهم أنه الأسد وكان رابضـا يبغـي اقتنـاص إحـدى            

الفرائس، فهو في طريقـة صـيده لا يجـري كثيـرا وراء             

إنما هو يبقى متربصا حتى إذا اقتربت الفريسـة         ... الفريسة

وأصبحت في متناول القفزتين الشهيرتين له انطلق يقفزهمـا         

بإحدى يديه ويتلقاها بالأخرى ليحملها على      ليضرب الفريسة   

 . كتفه ويذهب بها إلى حيث يشاء

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ١٢٢ -

لم يهرول ولم يفـر     .. عندما أفسدنا عليه صيده قام مبتعدا     

وأظن طبعه هذا هـو أحـد       ... إنما مشى الهوينى مبتعدا عنا    

 . أسباب اقترابه من مقاييس الملك

يب عليه  في المرة التالية التي التقيت به ولم أستطع التصو        

وكان مـن   " بيك أب "كنت عائدا إلى المعسكر وأستقل سيارة       

عادتي أن أقف في صندوق السيارة ومعي البنـادق محشـوة     

ومجهزة، فإذا رأيت حيوانًا أو طائرا أسرعت بإطلاق النـار          

وبينما نحن على الطريق توقف السـائق؛ لأن أسـدا        ... عليه

 لشـيء أن    ضخما كان يفترش الطريق بالعرض فلا يسـمح       

يمر، فوقف السائق بعد أن صرنا على بعد خمسة عشر مترا           

منه بعد دقيقة من توقفنا التفت إلينا كأنما يسبر غورنا ومـا            

وبعد دقيقة أخـرى عـاد      ... نريد ثم عاد إلى وضعه الأول     

بعدها فهم أننا نبغي ونصر علـى       ... يلتفت إلينا ويحدق فينا   

عندها قام بتؤدة وتحرك    . .المرور، فهذا طريقنا ليس لنا سواه     

لم يفر أو يهـرول إنمـا تحـرك بعظمـة           ... مخليا الطريق 

 . وكبرياء

كانت هذه هي المرة الثانية التي منعتني رهبة الملك مـن           

أن أطلق النار عليه، إلى أن جاء اليوم الـذي التقيـت بـه              
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كنا في بعثة المساحة بنهر الغزال وهو       ... وأطلقت عليه النار  

وبعد انتهاء الأعمـال وفـي يـوم        ... اخم للكونغو الإقليم المت 

العودة والجو شديد الحرارة، فكنا نتفادى السفر نهارا فبـدأنا          

السير حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل، إذ كنا فـي           

شهر رمضان المعظم، فتحركنا بعد السحور، وكانت المسافة        

 التي سنقطعها لنصل إلى موقع الوحـدات البحريـة حـوالي      

وفي الطريق وكان الليل مقمرا شاهدت قطيعا من        ..  كم ١٦٠

التياتل، وأمكن صيد أحدها، وكانت فرحة للعمال إذ سـنذهب   

ثم بعد ذلك أغمضت عينـي      ... إلى البحارة ومعنا صيد ثمين    

كنت أجلس في السيارة اللـوري أول       ... وكنا قد قاربنا الفجر   

يارة بيـك أب    القافلة التي تتكون من ثلاث سيارات لوري وس       

تأتي في آخر القافلة، أجلس بجوار السائق وبجواري البندقية         

الرصاص والخرطوش، وبعد الفجر بقليل وجدت السائق يهز        

فتحت عيني لأرى على الطريق أمام السيارة       ... كتفي بهدوء 

عنـدها  ... أسدا ولبؤة يسيران في نفس اتجاهنا على الطريق       

أكان ذلـك   ... ي أنتظرها قررت فورا أن هذه هي الفرصة الت      

لأني أشعر بنوع من الحماية وأنا وسط ما يقرب من ثلاثـين            

أم كان ذلك لقرب الهدف     .. كثير منهم يحمل رماحا   ... عاملاً
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المهـم حملـت البندقيـة      .. مني بحيث لا يمكن أن أخطئـه      

الرصاص وصعدت إلى صندوق اللوري وأخـذت أحـاول         

م كان يحـول بينـي      التصويب الذي لم يكن سهلاً لأن الظلا      

البندقية لضبط خط التصويب، فلم يكن الصبح       " ذبابة"ورؤية  

في هذه الأثناء كان الأسد واللبؤة قـد        ... قد أضاء الكون بعد   

نزلت مـن اللـوري لأركـب       ..  مترا ٥٠ابتعدا مسافة تبلغ    

بجوار السائق مرة أخرى، وأمرت السائق أن يبدأ السير من          

كـان  ... ما، ثم يقف مرة واحدة    جديد؛ حتى يقترب تماما منه    

تحـرك  .. ليس جريا ولا فـرارا    ... يسيران سيرهما العادي  

 كانـت معـي    Zeroالسائق إذن وأخرجت أنا خرطـوش  

 عبارة عن خرطوشة بها كمية كبيرة  Zeroوالخرطوش الـ 

من البارود لتساعد على دفع الرش بقوة كبيرة، والرش عبارة          

حمصة الكبيرة، وبعـد أن     عن أربع أو خمس بليات بحجم ال      

وقف السائق قفزت من السيارة إلى الأرض مصـوبا لقلـب           

وصـرخ  ..  مترا ١٢الأسد الذي لم يكن يبعد عني أكثر من         

صرخة مدوية وهو يقفز عند إصـابته وسـقط فـي القـش             

وقفنا نبحث عنـه وأضـأنا المشـاعل        ... المجاور للطريق 

راق القش فلم   بل وحاولنا إح  .. لنستطيع تبين موقعه في القش    
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وبعـد أن ظللنـا     .. يكن ضوء النهار قد أفصح عن نفسه بعد       

نبحث قرابة سبع دقائق دون جدوى اقترب منى دين ماكواج          

ومعه رئيس العمل ليقول لي أنا في موقف حرج بسبب اللبؤة           

قالوا لي لو أنك ضربت اللبؤة لمـا كـان          ... التي لم تصب  

كان الأسد هو الذي    أما إذا كان العكس و    ... هناك خطورة منه  

قتل فإن اللبؤة لا يمكن أن تبتعد ولا بد أن تهاجم عندما تجـد     

قالوا لي إنها في    . وذلك لما في طبيعتها من شراسة     !! الفرصة

وقصـوا علـي    .. الجوار ترقبنا وتتحين الفرصة لمهاجمتنـا     

 . قصصا لمواقف مشابهة قتل فيها بعض الوطنيين

ابات السودان كثير   وفي شريط ذكرياتي عن الصيد في غ      

فـي  .. عندما اصطدنا أول جـاموس بـري      .. من الطرائف 

وكـان بـالغ    .. عاصمة المديرية الاسـتوائية   " جوبا"منطقة  

الضخامة، وكيف أطلقنا عليه ثلاثة أعيرة في وقـت واحـد           

.. وأصيب عندما بدأ يتحـرك لمهاجمتنـا      ... أخطأته جميعها 

/ م المهنـدس  وكان هذا هو الدرس الذي ألقاه علينا المرحـو        

 . أحمد فهمي مهندس ري جوبا الذي كنا بصحبته

أجمـل حيوانـات    .. كما أذكر صيدي لحيوان أبو عرف     

الصيد، وقد خرجت سائرا على قدمي من المعسكر في بحـر           
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.. وكيف ظللت أطارده سيرا وزحفًـا     .. الغزال قاصدا صيده  

 ٢٥٠إلى أن أطلقت عليه الرصاص من مسافة تقـرب مـن            

 ... به في القلبمترا لأصي

كما أذكر عندما أصبت الكتابنور بآخر رصاصتين كانا لدي،         

والأخـرى  .. ولم تكن الإصابتين قاتلتين فواحدة كسرت سـاقه       

إلى أن خارت قواه وسـقط علـى        .. جعلته ينزف نزيفًا مستمرا   

الأرض واقتربنا منه، وكان معي أربعة عمال ووقفنا حوله فـي           

ه كذلك الخرطوشـتين المتبقيتـين      ثم أطلقت علي  ... نصف دائرة 

وأخذت أحـث العمـال علـى       .. وهو قابع على الأرض   .. معي

.. لا حول له ولا قوة    ... الإمساك به وذبحه فهو يبعد عنا مترين      

وعندما اقتربوا منه على حذر اندفع واقفًا ومهاجما لنطلق سيقاننا          

 . إلا أنه لم يلبث أن خر ثانية.. للريح

دته من الزواحف، فالثعابين السـامة      هذا بالإضافة لما شه   

" الأصلة"وكذا العقارب والثعابين    ... كثيرة الأشكال والأنواع  

" الغزال الصغير أو الأرنب   "وهي الضخمة التي تبتلع الحيوان      

 . وتستلقي إلى أن تكمل هضمه

تلك كانت ذكرياتي عن الغابة وصـيد البـر مـن الطيـور             

لري بملكـال فكانـت لا      أما حياتي في مستعمرة ا    .. والحيوانات
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كانت الفـيلا   .. يغلفها مرح الشباب ومغامراته   .. تخلو من طرافة  

وصالة بهـا طقـم     .. التي أقطنها كما أسلفت بها حجرتان للنوم      

وحجـرة سـفرة    .. اسطانبولي للجلوس من كنبة وأربعة فـوتي      

تمتلـئ تقريبـا    .. وحجرة صغيرة خالية كنت أستخدمها كمخزن     

كما أضع  ... ار المانجو الموجودة بالحدائق   بثمرة المانجو من أشج   

قـرون الغـزلان    .. بها قرون حيوانات الصيد التي اصـطادها      

إلخ، وكذلك جلود الحيوانات بالإضافة إلى      ... والتياتل والجاموس 

 . جلود التماسيح التي لم تُهد بعد

أمضي الوقت بعد العمل في لعب الرياضة، ثم نتجمع في          

للسمر والتهريج ورواية طرائـف     المساء في إحدى الفيلات     

العمل وخلافه، كنا مجموعة من الشباب يبلغ عددنا حـوالي          

محمد أمـين محمـدين     / ثمانية، وكان أحدهم وهو المهندس    

.. تخرجنا فـي دفعـة واحـدة      ... قريبا مني صداقة وتفهما   

وتزاملنا في الدراسة ثم العمل، نقي الطباع، صعيدي علـى          

 . خلق كريم وطباع سوية

رنا في السنة الثالثة من عملنا في السودان أن نقيم سويا           قر

فكلانا غير متزوج والفيلا الواحدة تكفي      .. فانتقل للإقامة معي  

 . احتياجاتنا
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وكانت لنا تقاليد في    ... كنا نقضي وقتًا يملؤه المرح والضحك     

استضافة أي مهندس قادم لملكال سواء من مهندس التصرفات أو          

 .  جوبا فترة إقامته في ملكالأو مهندس.. الزوار

 أشـهر   ١٩٥٦ومن الطريف أننا كنا فـي إجـازة عـام           

أغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونقلنا من السودان فـي حركـة          

هـو وكـيلاً    ... واحدة، كان نقلنا معا إلى محافظة البحيـرة       

... لهندسة الري، وأنا مساعد مدير أعمـال بتفتـيش الـري          

 . مل والإقامة بدمنهورومقرنا دمنهور، وانتقلنا معا للع

محمدين هذا ظلت صلتي موصولة ومستمرة به       / المهندس

وبأسرته حتى اليوم، وشغل هو فيما بعد أرفع مناصب الري          

وعاد إلى السودان مفتشًا عاما للري المصـري بالسـودان،          

ورئيسا لهيئة مياه النيل، وزرته في السودان وهـو يشـغل           

 . منصب المفتش العام

ذا قد طويت صفحة من هذه الحياة، وهـي         أحسب أني به  

صفحة السودان والعمل بالري المصري به، وصـيد البـر          

 .وغابات السودان
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  لابد لابد 

بعد انتهاء صفحة السودان من أن نورد رؤيتنا وتقييمنـا          

الثـورة  ة   تلت مباشر  يالتة  الفترهذه   خلال   يللمشهد السياس 

 حيث كان الشاغل الأكبر لأجهزة الحكم       ،صريةالعسكرية الم 

"  السودان يالاستفتاء ف "وبعد الجلاء هو    . . مصر يوالإدارة ف 

مع مصر  ة  الوحده   ونتيجت ١٩٥٦ عام   ي كان سيتحدد ف   يوالذ

 إنمـا   ي، شخصية ل  ة ليست رؤي  ةالرؤيهذه  و.. .أو الاستقلال 

من خلال مجموعة من شباب المهندسين المصريين العاملين        

 يوالذ.. .ملكاله   ومقر ، النيل ي بأعال ي المصر ييش الر بتفت

ا حسن التعامل مع المواطنين     ضمنية  كان من مهامهم المفهوم   

 وإضفاء جو من علاقـات      ، شماليين أو جنوبيين   :السودانيين

الصلة بهم لتخدم هدف الإدارة المصرية      ة على   خووالإة  المود

 .مع السودان الشقيقة من تحقيق الوحد

 ـ  ة  وتعدادها يزيد عن العشر   ة  موعالمجهذه    يوقد كانوا ف

 يتسـامرون فيهـا ويمرحـون يستعرضـون         يمجالسهم الت 

يعن لهـم     كل ما  ي مجالهم ويتحاورون ف   يالأحداث اليومية ف  

.. .ة تتسم بكثير مـن الصـراح      يوالتة،  بروح الشباب الوثاب  

w يمحمـود سـن   ( هؤلاء الشباب من المهندسين وأذكر منهم       
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 إسـماعيل   - محمد أمين محمـدين      -ات   برك ي شلب -الدين  

 - العقـاد    نلرحما عبد   - ي الجوهر ي محمود فوز  - يبدو

  ي صـبر  - بالوها  عبد ى مصطف - سليمان   يسليمان حمد 

 - ي أحمد فهم  -ة   سماح يد محمد عبد الها   - يجمال الشافع 

أدعـو لمـن    )  جمال حماد    -ة  خليف على   -حسن أبو العلا    

 .ةرحل منهم بالرحمة والمغفر

 كنا نرصـد تحركـات الإدارة       يمجال المشهد السياس   يف

 إدارة الحملة السياسية بالسـودان مـن أجـل          يالمصرية ف 

وكم تنـدرنا   .. .ي نبض الشارع السودان   يالاستفتاء وأثرها ف  

 ـ.. .باختيار مدير الحملة السياسية بجنوب السودان      ه وقرارات

أمثلـة فقـط    ة  وأنا هنا سأورد وأرصد ثلاث    .. . هذا الشأن  يف

 :  هذا الشأنيقرارات سلطة إدارة السياسة فل

  : :   زيارة صلاح سالم  زيارة صلاح سالم--١١

ا من أوائل زيارات صلاح سالم وقد كان عضو       ة   زيار يف

 والمسئول الأول والأكبـر عـن إدارة        ،بمجلس قيادة الثورة  

عاصـمة  " جوبا"مدينة   إلى   الزيارةهذه   ي ف ،الحملة السياسية 

 النيل بملكال   ي أعال ي تفتيش ر  يالمديرية الاستوائية فوجئنا ف   
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 وكان هـو    يمفتش الر  إلى   صلاح سالم / من الصاغ ة  ببرقي

 : هذا نصهاي،المنعم حلم عبد/ المهندس

جوبا بعدم وصـول المرتبـات     ي إلى   فوجئت عند وصول  "

يمكـن   لا.. .ماذا لو دفعتموها من جيبكم الخاص     .. .للعاملين

 " التصرفاتهذه مثل  على السكوت

 توقيع صلاح سالم،

 القـرار دون    ي أن تلاحظ الاندفاع ف    ئ القار ي عزيز ولك

 ي هامش ي موضوع إدار  يالسؤال ف  حتى   تحقق أو تحقيق أو   

خِلا بمقـام   ى سلطة سياسية نزولا م    من أعل ه  يعتبر التدخل في  

 ـ ة   ثم لاحظ أسلوب المعالج    ،السلطة العليا هذه    ىالمهين لأعل

 ي مصـر  ي أول مفتش ر   ، جنوب السودان  ي ف يرأس مصر 

 ـبرقية يقرؤها   " بامبريدج "يفتش الإنجليز يخلف الم   يالقاص

موظـف السـكرتارية    إلـى   من عامـل التلغـراف     يوالدان

 !! لخإوالأرشيف 

 .م١٩٥٣         كان ذلك في نوفمبر عام 

 

 

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ١٣٣ -

  : : م م ١٩٥٤١٩٥٤ في فبراير عام  في فبراير عام --٢٢

وفـد  ه  قام صلاح سالم بزيارة لجنوب السـودان يصـحب        

 ضباط عظـام    ... منهم عبد الحكيم عامر    ،ضخم من الضباط  

من مختلف الرتب ويصحبهم وفـد مـن رجـال الإعـلام            

/ سـتاذ    المعروف الأ  يأذكر منهم الكاتب الصحف   ة،  والصحاف

كان من برنامج الرحلة زيارة مدينـة       .. .القدوس إحسان عبد 

 ي وجود ي وكان من حظ   ،عاصمة مديرية بحر الغزال   " واو"

 ي مهندس  من ي مع زملائ  يولقائة  أثناء الزيار " واو" مدينة   يف

ا نحن كموظفين كنا بعيدين عن دائـرة إدارة          طبع . بهم يالر

. .التحركـات هذه  التخطيط لمثل    حتى    أو ،السياسة أو القرار  

 أرض ميدان العمل يمكن أن نرصد ونلاحـظ         يإلا أننا كنا ف   

هـذه  تمـت   .  وردود فعلـه   يونحس بنبض الشارع السودان   

وتخطيط مع  تشاور   حتى    ترتيب أو  يدون أن نلحظ أ   ة  الزيار

 .. .المسئولين السودانيين

وكان الإحساس بأن المصريين يحاولون استقطاب شيوخ       

وقد تلا  .. .هالقبائل والعشائر من الجنوبيين قد بدأ يرتفع صدا       

 ذلك دعوات لهؤلاء الشيوخ ورؤساء العشائر لزيارة مصـر        

w يمما أوجد ف  . .لخإنفقة الدولة مع منحهم هدايا ونفقات       على  
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نحو أهداف المصريين   ة  مات استفهام وتوجس كبير   الأفق علا 

 .ونواياهم

  :  :   مهندس ري جوبا  مهندس ري جوبا --٣٣

 ـ    يكان زميلنا مهندس ر     اكثيـر ه   جوبا قد ارتفعت هامت

بعـد  .  . تعلو عنها  ىبل وحت ه  وس رؤساء رؤسائ  ءلتطاول ر 

 ي أعـال  ي مفـتش ر   ي حلم معبد المنع / إنهاء خدمة المهندس  

  ا نوهت عنها سابقً   يوالتالنيل إثر برقية صلاح سالم الشهيرة       

محمـد  /  النيل هو المهنـدس    ي جديد لأعال  يوتعيين مفتش ر  

 جنـوب   ي وكيف لا وهو رجل صلاح سالم ف       ي،أمين القرمان 

ولسان حالهم  ه  وأصبح محل مداهنة وتملق رؤسائ    .. .السودان

؟ فيكون الرد رأس    ةالحكمهذه  التساؤل من علمك     على   يجيب

 .ةالذئب الطائر

محمد خليل إبراهيم   / كان قد عين المهندس    ذلك الوقت    يف

 ا لامع ا مصري امهندس.. . بالسودان ي المصر ي للر ا عام افتشًم

يغلفهـا  ة  آسـر ة   شخصي ا ذ ،ات من العمر  ي أوائل الخمسين  يف

 .ةاحترام للذات واعتداد بالشخصي
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من قبـل إبـان     ه   شغل يوقد شغل هذا المنصب الرفيع الذ     

 ـ / سودان المهندس للة  البريطانية  الإدارة المصري   يوعبد الق

 . المصرييني الريباشا أحمد أحد عظماء مهندس

 بالسودان خليل إبراهيم    ي المصر يوكان المفتش العام للر   

ة  جنوب السـودان بالبـاخرة الفـاخر       يفة  قد بدأ رحلة تفقدي   

عاصمة المديرية الاسـتوائية    " جوبا" إلى   حيث وصل " الفيوم"

 .م١٩٥٤ أواخر شهر نوفمبر عام يف

جوبـا للقيـام    ي إلـى    وقد تزامن هذا التاريخ مع وصول     

ه  رصد مناسيب النيل وقياس تصـرفات      يبمأمورية دورية ه  

 ـ  ىل وحت ب بحر الج  ىطول مجر على    مأموريـة   ي ملكال وه

 ـ ي أول الشهر الميلاد   يشهرية تبدأ من جوبا ف      ـ ي لتنته  ي ف

 . النيل قبيل نهاية الشهريملكال عاصمة مديرية أعال

 جوبـا   يصدام بين زميلنـا مهنـدس ر      حدث  ه  ويبدو أن 

وحجز تذكرة  ه   تقديم استقالت  ي قرر مهندس الر   ،والمفتش العام 

 المفتش  اتاركً.. .ي اليوم التال  يالخرطوم ف  إلى   سفر بالطائرة 

 ذات  ي جوبا ف  ي ف يعندما وجدن ه   جعل ، موقف حرج  يالعام ف 

 وتسيير الأعمال   يهندسة الر  على    بالإشراف ييكلفن. .الوقت

 ـ. .حين إرسال مهندس مـن الخرطـوم      بها ل  بـذلك   امتنفس 
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 ـه   وضع يالصعداء من حرج الموقف الذ      يمهنـدس ر  ه  في

حضـر   حتـى   ثمانية أياميوفعلا مكثت بجوبا حوال  .. .جوبا

 إلـى   ثلاثة أيام ه   وأمضيت مع  يأحمد فهم / بالطائرة المهندس 

 ا ومتأخر ،ملكالا إلى    ومتجه يالخاصة ب ة  أن غادرت بالعائم  

 . قرابة أسبوعيجعن برنام

  :  :   مدير السياسة بجنوب السودان  مدير السياسة بجنوب السودان --٤٤

الخرطوم ضابط برتبـة   إلى م وصل١٩٥٥ أوائل عام    يف

 ـ    ،المدنية  يلبس الملابس  ييوزباش مـدير  ه   عرف فيما بعد أن

ة  شأن ملزم  ي أ يفه  السياسية لجنوب السودان وقرارات   ة  الحمل

 ي المصـر  يالـر (للأجهزة المصرية العاملـة بالسـودان       

من ه  لتقلة  عائمه   جهزت ل  اوخلال أسبوع تقريب  .. .)نبالسودا

 .ملكال إلى النيل الأبيضي على مدينة كوست

 ـ   ة  الرحلهذه   يفه  رافق  ي الـر  يأحد الزملاء من مهندس

 ـ     ، النيل بملكال  يبتفتيش أعال  / ي هذا الضابط هـو اليوزباش

 ورد فيمـا بعـد    ه  لأنه؛  سمازغلول عبد الرحمن وقد ذكرت      

 المهم بعد وصـول     .ة مناسبات عد  يد ف صفحات الجرائ على  

 الخرطـوم   يملكال قام بالاتصال بالمفتش العام ف     ه إلى   سيادت

w ي لر امهندسة   الرحل يفه  إصدار قرار بنقل زميل   ه  وطلب من 
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بتأجيل هذا القرار لحـين     ه  حاول المفتش العام إقناع   .. .جوبا

 كـان  ي الـذ يأحمد فهم/ جوبا ومقابلة المهندسة إلى  وصول

 باحترام وحب كل المستويات     ىويحظة  خصية فريد كفاءة وش 

وفعـلا  .. .اإصدار القرار فور   على   أصره  إلا أن ة،  السوداني

 بجوبـا   يهندسة الر ة إلى    الرحل يفه  صدر القرار بنقل زميل   

 ! ملكالي إلى أحمد فهم/ ونقل المهندس

 الاستفتاء واختـار الأشـقاء      يجروأُة  الزمنية  مرت الفتر 

 .لن الاستقلاوالسوداني
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  ماذا لـوماذا لـو

 مـاذا لـو     : أحلام تحت هذا العنوان    يويسرح الخاطر ف  

مـع  ة  والندية  خوالتشاور بروح الإ   على   قامت سياسة مصر  

المشـتركة  ة   شعب السودان الشقيق لتحقيق المصـلح      يممثل

 .ما قبل الاستفتاءة  فتريللإقليمين ف

 ومصر  ، لمصر ي الطبيع يفالسودان هو العمق الاستراتيج   

 ـ يالعمق الاستراتيج  يه توجـد   ولا.. . للسـودان  ي الطبيع

الوحـدة أو الاتحـاد بـين       هـذه    سبيل تحقيـق     يعوائق ف 

 ـ       .. .القطرين ه وقام ممثلو الشعبين بوضع دستور يتفـق علي

قليم يـدير   إفكل  ة،  أسس واضح ه على   الجانبين ويرضون عن  

 ـ     هبنفسة  الداخليه  شئون  ،مـن الآخـر   ة   دون تـدخل أو ولاي

 يونعنة،  الاتحادية  للدولة   أعمال السياد  ين ف ويشترك الجانبا 

 والقـوات المسـلحة     ،بها السياسة الخارجيـة والدبلوماسـية     

 هذا المجال بنسـبة يتفـق       يفه   عبئ ويتحمل كلٌّ .. .الدفاعية

 هذا  يأما كان يعن  .. . لكل إقليم  ا الطرفان عليها طبقً   ىويتراض

 ـ      تكاملا وتجميع  .. .انا للإمكانيات تعزز منعة وعزة هذا الكي

 المستقبل نواة تنضم إليها وتتحد معها من تشاء         يبل ويكون ف  
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 ـ  ة  فتتزايد الوحد ة،  المجاورة  من الدول العربي    يبشـكل طبيع

 .نفعالا دون تشنج أو يوتلقائ

 ـ  ىالمثل الأعل   أحلام راودتنا ولكن والله    هـو  ه   جلت قدرت

الأمر من قبـل       ويقَدر وعلينا الرضا والله    يمن يقض ه  سبحان

   .ومن بعد
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  فى دمنهورفى دمنهور

 ـ    ١٩٥٥ نهاية عام    يف  يومع صدور حركة تنقلات مهندس

ة  البحير يتفتيش ر  إلى    بوزارة الأشغال العمومية نقلت    يالر

/  المهندس ي ذات الحركة نقل زميل    ي وف ،مساعد مدير أعمال  

 ي بـنفس تفتـيش ر     يمحمد أمين محمدين وكيلا لهندسة الر     

 ،بمقياس ذلك الزمان  ة  فاخرة  سكنية  بشق معاأقمنا  .. .ةالبحير

 ـ   يوطبقنا نفس التقاليد والأعراف الت     ة  اعتدنا عليها من الخدم

 مراكز مديريـة    ي من مهندس  يفكان أ .. . جنوب السودان  يف

 يحضر للتفتيش لقضاء بعض الأعمال أو إنهاء        يوالذة  البحير

    بعض مصالح العمل يعتبر مدعو منزلنـا  يا للغذاء ف  ا تلقائي ، 

التفتيش ضيفا عندنا فترة طالـت       إلى    مهندس منقول  يوكذا أ 

 .لخإ .. السكن والمعيشةيفه تستقر أحوال حتى أو قصرت

 مـدة   ي بعد الـذهاب للنـاد     ي وقت فراغنا اليوم   يونقض

 المنزل نتسامر ونضحك ونستعيد ذكريات العمـل        يبسيطة ف 

 تخللت تلـك    ي والطرائف والأحداث الت   ، جنوب السودان  يف

 .الفترة
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عبد الناصر بإعلان   /  قام الزعيم  ١٩٥٦ نهاية يوليو    يوف

وأصبح اسمها هيئـة قنـاة      ة  تأميم شركة قناة السويس العالمي    

 أعلنتها  ي الت ١٩٥٦تلا ذلك بعدة أيام قيام حرب       .. .السويس

 اعتدنا أن نطلـق     يمصر والت  على   نجلترا وإسرائيل إفرنسا و 

أن أوقفت بقـرار مـن مجلـس        إلى  ي،  عليها العدوان الثلاث  

ة من السفن الغارق  ة  القنا بعد هدوء الأحوال تطهير   ه   تلا ،الأمن

 الشـركات   ىإحده   قامت ب  يوالذة،   تعوق حركة الملاح   يالت

 .الأمريكية

 للعمل بهيئة قنـاة     يصدر قرار بندب  ١٩٥٦ أواخر عام    يف

 ).يالر(ة السويس من وزارة الأشغال العمومي

 ـ بو إلى   وقمت بالسفر   حيـث   ١٩٥٧ فبرايـر    يرسعيد ف

محمـود  / سماعيلية لتحيـة المهنـدس    مدينة الإ  على   عرجت

 .بورسعيدي إلى  طريقييونس رئيس الهيئة ف
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  فى بورسعيدفى بورسعيد

ــ ــيت ف ــعيدي  أمض ــر بورس ــن فبراي ــ١٩٥٧م  ىإل

ا مساعد قسم أشغال بورسعيد  ي  حيث عملت ف  ١٩٦٣أغسطس

   ـ       لمدير الأعمال ثم مدير  اء ا للأعمـال ومسـئولا عـن مين

 ... بورسعيد

 ـ    االفترة اكتسبت كثير  هذه   يف  مجـال   ي من الخبـرات ف

 ، خاصة ي الأعمال البحرية وهندسة الموان    ي وخاصة ف  ،العمل

كثيرا من المشـروعات الهندسـية      ة  الفترهذه  وقد صاحبت   

 . ميناء بورسعيدي فىالكبر

 لتطوير ميناء بورسـعيد بإنشـاء بعـض         افنفذنا مشروع 

ين السفن ذات الغـاطس الأكبـر مـن         العميقة لتمك ة  الأرصف

بدلا من الأرصفة من الحـوائط الحجريـة        .. . عليها يالتراك

بطول ة  ر حديدي ئواستخدمنا ستا .. ة لم تعد صالح   يالتة  العتيق

٢٤ ، ١٦ إلـى    كما تم تحويل ورش الهيئة ببورسعيد      ،ا متر 

 فأنشأنا لهذا الغرض قنرق     ،بحرية تسمح ببناء السفن   ة  ترسان

 .. . ألف طن٢٥ا حمولة ا عائم وحوضلبناء السفن
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المقـاولون  " بكثير من قادة     يتوطدت صلت ة  الفترهذه   يف

 -الأعمال  هذه   كانت قائمة بتنفيذ     ي الشركة الت  يوه" العرب

 ،عثمان أحمـد عثمـان    / من رحل منهم المهندسون     رحم االله 

 يف  وأمد االله . يجمال البطراو /  المهندس ،حسين أحمد عثمان  

 ـ/  مثل المهنـدس   : منهم اءيعمر الأح   ،المجيـد   عبـد  يحلم

ة الفترهذه   ي ف يكان ل ه   وأعتقد أن  .محمد محمود / والمهندس

 .. العمل أشعر بالرضا عنهايبصمات ف
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  مدرسة الإدارة الفرنسيةمدرسة الإدارة الفرنسية

 حلـت   ي الهيئة الت  ي وه ، هيئة قناة السويس   ي ف اعملت إذً 

 لهـم   وأنا ممـن يحلـو    .. .محل شركة قناة السويس العالمية    

ملامح الإدارة الفرنسـية     إلى   الأعماق والتعرف  إلى   الغوص

زمـلاء   إلى   وقد تعرفت بطبيعة الحال   .. .وفلسفتها وأسلوبها 

 :من المهندسين الذين عملوا تحت لواء الشركة قبل التـأميم          

/  المهندس ،لوسيان صديق /  المهندس ة،حسين علوب / المهندس

 .. .مخازنمدير الة  وهبىمصطف/  المهندس،أنطوان يس

وكنت ألمح أن عملهم يتسم بالإشراف فقط دون مباشـرة          

أما من يقومون بالعمل فعلا فهم      .. .الأعمال الهندسية بأنفسهم  

 -  واقع الأمـر   يف -العمال والمقاولون المحليون الذين هم      

 . عمالومورد

ملاحظون يطلق عليهم رئيس    ة  العمل من قبل الهيئ    ويباشر

( رأس هـؤلاء رئـيس عمـل    وي) chef chantier( موقع

contra metre ( ـ   المواقـع  يوينطبق هذا النظام كذلك ف

 على   فيشرف رئيس الموقع   ، مثل الورش والمخازن   ؛المختلفة

 ثم يشرف رئـيس     ،مجموعة من العمال يقومون بعمل معين     
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 وحساب تكلفة كل عمل     ،هؤلاء الرؤساء للمواقع   على   العمل

 ي كان يتم بانضباط تسجيل     لذا ؛بدقة متناهية أمر بالغ الأهمية    

 والأجـور   ، فعناصر التكلفة تسـجل بدقـة وتفصـيل        ،كامل

 الدقائق بـالمليم لكـل      ىمستو على   المنصرفة للعمل تسجل  

 .عامل

هتمام الإدارة العليا بالموازنة اهتماما فائقـا      اومن هنا كان    

 يوهو الرباط الـذ   ه   العمل كل  ه يدور حول  ي المحور الذ  يفه

 ـه،  يحيط بالعمل كل    ـ       وه  هو مفتـاح سـير العمـل وانتظام

)Budjet (      ـ   مـا   يفكانت كل إدارة من إدارات الشركة تقض

الموازنة بدقة وتفصـيل    هذه   إعداد   ييقرب من ستة أشهر ف    

لتخرج ة  مفصلة   بدراسة جاد  ،الصرف خلال العام  ه  لكل أوج 

 . القادميلكل قرش سيصرف خلال العام المالة شامل

 فهـو   ، بالإعجاب ا جدير ا هذا النظام ذكاء فرنسي    يرأيت ف 

 ـ         يف  ه، نفس الوقت تحديد وتجسيد لمحور نظام العمـل نفس

 هـو   ي لتسيير العمل والـذ    يتصال الأفق الا على    يقوم يوالذ

  تسيير العمل  ي تعتمد ف  ينجليزية الت نقيض مدرسة الإدارة الإ   

قمـة الهـرم     إلـى     فتصعد المواضيع  يالاتصال الرأس على  
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 ـ   إلـى     لإصدار القرار ليهـبط    يالوظيف  ىالمسـتويات الأدن

 .هوسلطته  لاختصاصا كل طبقً،لإصدار القرارات التنفيذية

 ـ          مدرسـة   يوتفهمت عند ذلك سر هذا الاهتمام البـالغ ف

 ـ ،أو الموازنة العامـة   ) Budjet(دارة الفرنسية بال    الإ  ى فمت

الموازنة وأخطـرت بهـا الإدارات المختلفـة        هذه  اعتمدت  

.. .اقد اعتمدت مسـبقً    وكأن كل المواضيع     ،أصبحت مقدسة 

ة الماليه   مختص برقم البند وقيمت    يفيتم العمل بمجرد إخطار أ    

 ).Depeche(والعمل المطلوب بإشارة 

فرنسا  إلى    عندما ذهبت  ي كل تلك المعان   يذهن إلى   تداعت

للمقـاولات أو   " العبد"ا لشركة    عندما كنت رئيس   ،عدة مرات 

امدير ق مـع بعـض     لعقد اتفا " حسن علام " شركة   ي ف ا عام

للتقدم بعطـاء مشـترك     ة  الشركات الفرنسية لعمل عقد شراك    

 رئـيس   يفكنت عندما يسـتقبلن   .. .ة العمليات العالمي  ىحدلإ

 علـى    وليس ،كمكتب استقبال فقط  ه   أرا يالذه  الشركة بمكتب 

 ـ      -ة  واحدة  ورقه  مكتب  ـ يأدرك أثر هذا الاتصـال الأفق  ي ف

ه يف يتيح ل   وك ،تسيير العمل دون تدخل من الرئيس المسئول      

ذلك التفرغ لسياسات الشركة والتخطيط لها ومتابعتها وعقـد         

 .الاتفاقات وإجراء المقابلات والاتصالات
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 ـ         لا  هيئـة قنـاة     يأريد أن أطيل فيما يخـص العمـل ف

 ـ       .. .السويس  ترسـبت   يإنما أود أن أذكر فقط الأحـداث الت

 ـ       يذكرياتها ف  ؛ا وجدان المرء بعد مرور خمسة وأربعين عام 

 ـ   هذه  لأن ل  ة عبـر  أوه   نقـف عنـد    ىالأحداث ولاشـك معن

 .تعلمها على حكمة نحرص أو نستخلصها
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    
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  محمود يونس محمود يونس / / المهندس المهندس 

  كان كان 

 ه وقد كلف  ،محمود يونس يعتبر من رجال الثورة     / المهندس

 يالبتـرول الـذ    معمل تكريـر   على   عبد الناصر بالإشراف  

 ـ   ،السويس لتصنيع البترول   كةشر بعد أصبح فيما  ه  وكـان ل

 ـ أفرادى   فرضت عل  يالحراسات الت ي   ف يرئيس دور ة العائل

السـويس   قنـاة   ثـم كلـف بعـد تـأميم شـركة          ة،المالك

 ـ       بعد بإدارةالهيئة١٩٥٦عام ه التـأميم حيـث اصـطحب مع

 ـ     ة  مجموع  ـه  من الضباط غالبيتهم من المهندسين لمعاونت  يف

 ـ  تقلـدها  ياصب الت والمنه  وكان بطبيعت ،  الهيئة إدارة احازم 

 ـة،  طيبة وبشاشة مهذب  ه   أعماق يا، إنما ف  صارم انشطً ا خلافً

 علـى   إنما كان ه،  وحاشيته  بها معاونو ه   كان يحيط  يالتة  للهال

 .التفهمة على قدر كبير من الذكاء والقدر

 ـة  حدث أثناء إنشاء الحـوض العـائم بالترسـان         ة البحري

اولون العرب عثمان   المق" وكما أسلفت كانت شركة      ،ببورفؤاد

 على  ا وكنت مشرفً  ،بالتنفيذة   القائم يه" هأحمد عثمان وشركا  

أن مال   -  مدير أعمال ميناء بورسعيد    يالأعمال باعتبار هذه   w
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والمحيط بموقع العمل   ة   المسنود بستائر معدني   يالحائط التراب 

 سـم   ٩٥ بلـغ    اميلا شديد ة  للقناه   المواج ي الضلع الرئيس  يف

ـ  ذا السد تحت  ا بانهيار ه  مهدد   ـه  والميـا ة  ضغط الترب  يالت

ببورفؤاد ليلا  ة  مخازن الهيئ   طبعا قامت الدنيا وفتحت    .يسندها

لسـند الحـائط تحـت      ة  وخشبية  ونقلت منها دعامات حديدي   

إشراف لفيف من المهندسين الاستشاريين من قبـل الهيئـة          

 لوضـع الحـل     اتمهيدة  وبعد استقرار الحال  ة،  والشركة المنفذ 

حضر  ....لموقف حضر محمود يونس لتفقد الموقع     لمعالجة ا 

توفيق الديب  /  المهندس :جميع القيادات الهندسية للهيئة   ه  ومع

 ،مشهور أحمـد مشـهور    / المهندسو ،مدير الإدارة الهندسية  

 ،فؤاد بكر مدير الأشغال   / المهندسو ،علاء فطين / المهندسو

دة ا قـا  وطبعة،  البحرية  محمود مدير الترسان   علي   /المهندسو

 ـ  على   اووقفنا جميع .. .ةالشركة المنفذ   وسـأل   ي،السد التراب

 وليشـرح   ، أنا أريد أن أفهم السبب فيما حدث       :محمود يونس 

 وبدأ يجيب مدير الإدارة الهندسية ثم مدير        . أحدكم السبب  يل

وكان بعـد   .. .الأشغال ثم بعض من المهندسين الاستشاريين     

 ..مقنـع  ولاقيل غيـر مفهـوم       حديث كل منهم يقول إن ما     
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 اء الحوض العائم بميناء بورسعيدفوق الساتر الترابي حول موقع إنش

 :ويظهر في الصورة

 محمود يونس/ المهندس -١

 فؤاد بكر/المهندس  -٢

 مشهور أحمد مشهور/ المهندس -٣

 جمال البطراوي/ المهندس -٤

 حسين أحمد عثمان/ المهندس -٥

 جمال الشافعي/ المهندس -٦
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 فقلت جمـلا    ،تكلمأ أن   يفأشار ل  الكلام   يوبعدها استأذنت ف  

الشـدادات  ه   المثبت ب  يمؤداها أن خط الستاير الثانو    ة  محدود

   يالخط الرئيس  على   ا من الضغط  والمفترض أن يتحمل جزء 

ه هو نفس ه  جعلتة  خاطئة  مساف على   وضعه  لأنه؛  لم يقم بدور  

 وكان يجـب أن     ي،الخط الرئيس  على   اعبئًه   يتحمل يبالشد الذ 

ي حتى  الخط الرئيس  على   عد مخروط التأثير  مسافة ب  على   يدق

خـط السـتاير    ه على   والمياة   ضغط الأترب  يفه  يتحمل نصيب 

 .يالرئيس

 لابـد   ي شرح هذا الموضوع الذ    يكنت أود أن أسترسل ف    

 رغـم   ي سيتعجب كيف يحدث هذا الخطأ التصميم      ئأن القار 

.. .المهندسين الاستشاريين الذين صمموا وراجعوا واعتمدوا     

هـذا   علـى   تمامـا اعمل كان يعتبـر جديـد   ه  ر أن إنما العذ 

 .ةالهندسية المصرية الخبره  ولم يسبق أن خبرتى،المستو

 الآن  : قـائلا  يبعد حديث ه  المهم أن محمود يونس رفع يدي     

جمال  ياافهمت وشكر . 

 ـ    ه   وذكائ يالهندسه  استطاع بحس   يأن يفهم الموضـوع ف

 ـي  مهندس ميكانيك ه   رغم أن  ،لحظات  ـه  خبرت ات  المعـد  يف

 .ةوميكانيكا التربة الأعمال المدنيي  وليست ف،والماكينات
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  فؤاد بكرفؤاد بكر/ / المهندس المهندس 
فؤاد بكر أحد الضباط المهندسـين الـذين        / كان المهندس 

 ـ  ة  اصطحبهم محمود يونس لإدارة هيئة قنا      ة السـويس برتب

 ثم أصبح   ، الإدارات ى مسئولية إحد  ىوتول. .)عميد (يأميرالا

حيـث   ، الهيئة ي أهم الإدارات ف   ى إحد ،ا لإدارة الأشغال  مدير 

 والطـرق   يجميع الأعمال والإنشاءات والمبـان     على   تشرف

 ـة   مـدن القنـا    يفه  ومحطات الميا   ،سـماعيلية الإ( ة  الثلاث

 ). السويس ،بورسعيد

      وسـط   يفة  ا يدعو للرهب  ويبدو أن اسم فؤاد بكر كان اسم 

فقـد  ...  وخاصة بالنسبة للرتب الأقل    ،المهندسين العسكريين 

 ، قسم أشغال بورسـعيد    ي المكتب ف  ي زميل يشاطرن  ين ل كا

 ا من المهندسين العسكريين الذين اصطحبهم محمود       وهو أيض

ة  وكان يشغل وظيف   ي، الجيش بكباش  يفه   وكانت رتبت  ،يونس

حيث كنـت   ة؛   بدرجة وظيفي  ي يعلون ي أ ؛وكيل قسم الأشغال  

 .كما أسلفت مدير أعمال
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 مـن فـؤاد   ي يأتيا الذتقريب يوكنت ألحظ من الحديث اليوم    

 عنف  ى وكيل القسم هذا ومد    يزميل إلى   سماعيليةبكر من الإ  

وكنت .. .ة كثير من الأحيان حد الإهان     ي يبلغ ف  يالحديث الذ 

  استذكار وحفظ ما   ي ف ههذا الزميل وهو يجهد نفس     على   أشفق

 ـ (ي اليوم التال  يفه   فؤاد بكر عن   هيتوقع أن يسأل    هـذا   يزميل

 ).الناصر  عهد عبديا للمواصلات فوزيرأصبح فيما بعد 

 قسم أشغال بورسـعيد     يحضر فؤاد بكر ليعقد اجتماعا ف     

 مشروع تطوير الميناء بحضور     يفة  لمناقشة الأعمال الجاري  

 علـى   رئيس القسم ووكيل القسم ومدير الأعمال المشـرف       

 .مشروع التطوير وهو أنا

 وعند متابعتنا لأعمال مشروع تطـوير المينـاء وإنشـاء         

دق  على    وكان يقوم  ،رصيف عميق بحوض الدرس بالميناء    

 ثـم يـتم     ، القائم يخط ستاير حديدية خلف الرصيف الحجر     

 القديم بفك   يويزال الرصيف الحجر  .. .إزالة الرصيف القديم  

 أعمال  يةا بأ يسمح طبع   حيث لا  ،الأحجار بواسطة الغطاسين  

 عبء   يقع يالتة  بواسطة كراكات الهيئ  ة   وترفع الأترب  ،تفجير

ة تدخل ضمن أعمال الشـركة المنفـذ       ولاة  الهيئ على   إزالتها

 إلـى  وكنت قد أصـدرت تعليمـات  .. ."عثمان أحمد عثمان "
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 تردم هـذا    يالكراكة بعد تنسيق التوقيتات لإزالة الأتربة الت      

 .الرصيف القديم وتم ذلك فعلا

 دانـت سـاعدت     :وعندما استعرضنا ذلك قال فؤاد بكـر      

 الكلمـة   يلم تستوقفن ... زالة هذا الردم  قيمة بإ ة  عثمان مساعد 

إنما بعد دقائق قليلة وعندما جمعتها مع ما سبق         .. . حينها يف

 )واحنا مالنا (ن  أرئيس القسم قبل بدء عمل الكراكة من        ه  قالو

انتظرت قليلا وتحينت   .. .ةأدركت أن كلمة فؤاد بكر لها خلفي      

 فـؤاد   ياة  فكر على   ...الكلام لفؤاد بكر  ه  مناسبة لأوج ة  فرص

 أريد أن أنقل مـن      ي ظانا أن  ،تتنقل فين .. .بك أنا عايز اتنقل   

بدلا من المينـاء أو     ة   كأن أكون مسئولا عن القنا     ،موقع لآخر 

ربما أريد النقل مـن      أوه،   أو الميا  يأكون مسئولا عن المبان   

هـذه  سماعيلية أو السويس وبدأ يعدد      الإ إلى   أشغال بورسعيد 

 .. .المرادفات

 يأنه  وفهم بذكائ .. .تنقل من الأشغال خالص   ا عايز لأ أنا 

. .بأهزر دانا قلتهالي  الة  نت زعلت من الكلم   أ : فقال ،غاضب

ـ     ة   فكر ىوعله،  ا الكلمة ولاجت في   أبد  ة يا فـؤاد بـك وللأمان

ماكانش موافق وقال   ة  برض) وكان رئيس القسم  (براهيم بك   إ

 ـ      يإنما أنا أعرف أن   . .واحنا مالنا   ي مهندس ولمـا يقـول ل
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وما أعرفش أقول   ه،   لازم أعرف  ي إزا ي أنفذ د  ياول قولل المق

 بـس أحـب     ،فأنا المسئول عن هذا القرار    ة،  ليش دعو  ماه  ل

 ـ    .. .الصحة  حضرتك تعرف إن هوا د      يفأنا مش الكلمـة الل

 .أتقبلها  لاي التيهة السائدة  إنما العقلية العاميزعلتن

يعتذر ويكـرر الاعتـذار      -  االلهه  رحم -فأخذ فؤاد بكر    

 . أنا كنت بأهزريسيد  خلاص يا:ئلاقا

 وكيل قسـم    ي زميل يبعد مغادرة فؤاد بكر بورسعيد جاءن     

 ماشفت فؤاد بكـر     ي حيات يأنا ف ه،  بن الإي ا يا   :الأشغال يقول 

 ـ    .. .لحده  بيعتذر بالشكل د    يبعد هذا الموقف أصبحت علاقت

وبعد أن  . .ةبفؤاد بكر يغلفها كثير من الحب والاحترام والمود       

ام وتقلد فؤاد بكر منصب المسـئول عـن النقـل           مرت الأي 

بورتوفيق  إلى    وكنت وقتها قد نقلت    ، بمصر بالكامل  يالبحر

  ا لقسم أشغال السويس   وكيلا ثم رئيس، ما كان يحضر    ا وكثير 

 ي النقـل البحـر    يللسويس لعقد اجتماعـات مـع مسـئول       

 ـ  ه  فأجدة،  الثلاثة  بمدن القنا ة  والتوكيلات الملاحي   ييتصـل ب

الغذاء معهـم كلمـا      يحضور على    ويصر يا ليدعون تليفوني 

 .. .سماعيليةحضر للسويس من الإ
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كان هذا الموقف بالإضافة لموقفين آخـرين سـأوردهما         

 ـ :يطوال حيـات  ه   التزمت ب  يا للمبدأ الذ  ا مؤيد لاحقً  إذا  ه أن

 تـؤمن   يا بين الدفاع عن رأيك الذ      موقف مخير  يوضعت ف 

 ـ    صاحب السلطة وال  ة  أو ممالأ ه  بصحت  يرئاسة فلا تتـردد ف

 يفه  وتستطيع الدفاع عن  ه  تؤمن بصحت  جانب ما  إلى   الوقوف

 ولا تحسب حساب السـلطة والرئاسـة        ،غير تهور أو خطأ   

 ـ     فذلك حساب آخر لا    ،والنفاق  االلهة  إراده  يعنيك وتـدخل في

فالندم من  . .ها ضعيفا قد تندم علي    إنما لا تقف موقفً   .. .هوقدرت

 .  عقل سليمييتفاداها كل ذ يجب أن يأسوأ المشاعر الت
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  مجتمع بورسعيدمجتمع بورسعيد

   ـ كانت بورسعيد تنقسم جغرافي  قسـمين   إلـى    اا واجتماعي

فرنج الأجانب من فرنسيين     الإ ي ويقطن ح  ،فرنج والعرب الإ

وإيطاليين ويونانيين وقناصـل وقنصـليات بعـض الـدول          

مثل عائلـة   ة  وكثير من العائلات الثرية البورسعيدي    ة،  الغربي

 ، وسودان باشـا   ة، ولهيط ة، وطير ي،بد الرحمن باشا لطف   ع(

ة وكانت لديهم ثروات كبير   .. .ة كثير ىوعائلات أخر ) ةوحمز

وقد كنت بطبيعـة    .. . وقناة السويس  يأساسها النشاط الملاح  

ئ قنـاة السـويس الشـاط   يا بنـواد الحال عضو) plage 

d`enfant ( علـى    بورفـؤاد  ي وتقع ف  ،والتجديف والشراع 

 كما  ، كالتنس ىبعض نواد أخر  ة إلى   بالإضافة   القنا البحر أو 

 وكان الأجانب قد نقص     ي، الاجتماع ي بورسعيد الناد  يكان ف 

 اعددهم كثير وقد  ،اليونانيين وبعض الإيطاليين  ا على    مقتصر 

  علـى    وحصـلت  ،العائلاتهذه   من   اتعرفت وخالطت كثير 

  وتعارفت وصادقت كثيرا من أفراد     ي، اليونان يعضوية الناد 

 ـهذه   يفة   حيث كنت أمارس الرياض    ؛العائلاتهذه   ة، الأندي

 ـة  بالإضاف  ي والنـاد  ي الاجتمـاع  يالبريـدج بالنـاد   ة  للعب
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ة بالصلات الاجتماعية المتعدد  ة  الفترهذه  تميزت  .. .ياليونان

 .ةتجاوزت الثلاثة  امتد الكثير منها لعقود تالييالت

أن أسطر فقـط مـا       على   الصفحاتهذه   يوإذ أحرص ف  

ة  الذاكر ي تترسب ف  ي عبرة من عبر الحياة وفلسفتها والت      يمثل

لما لها من دلالة أو حكمـة       ة  السنوات الطويل هذه  بعد مرور   

هـذه   ي ف ي صادفتن يالأحداث الت هذه  نستخلصها فأذكر أحد    

 .ةالفتر

 ـ   ي يونان ي أو أصحاب  يكان أحد معارف    ي وكيل خط ملاح

عـن   ايشـهر ة   تعبر القنـا   يالته  تزيد مراكب  متواضع إذ لا  

 ادخلا كبير ه  يوفر ل ه  تواضع على   التوكيل  وكان هذا  .مركبين

هذا الصاحب   يتوف.. . جيد ي اجتماع ى مستو ي للعيش ف  اكافي 

 .. .١٩٦٠ أوائل عام يف

 ـ ة  اليونانيه   صيف هذا العام وجدت زوجت     يوف  يتتصل ب

 موضـوع يشـغلها     ي ف يي وتأخذ رأ  ي،وتريد أن تتحدث مع   

ذلك  يمن عمرها ف  ة  عشرة   الرابع يف ةبناكانت لها   ... اكثير 

 ـ   ة،  بنتها الوحيد ا وكانت   ،الوقت  ـ يوقد ولدت بعيب خلق  ي ف

 ـ  ى ولابد أن تجر   ،معصم يدها   إذ  ،حـان وقتهـا   ة   لها جراح

هـذه  لا يصح إجراء    ه   الجراح أن  ينجليزأخبرها الطبيب الإ  
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 ، السـن  ههـذ  إلى    إنما عندما تصل   ، وقت سابق  يفة  الجراح

 إلـى    المسافر على الوقت قد حرم      ذلك يكان عبد الناصر ف   

 أكثـر مـن خمسـة        أن يحمل معه إلـى الخـارج       الخارج

 !!.. جنيهات

 ـي بالذات؟ لعلها ظنت أنيلماذا قصدتن   ي قادر بحكم قرابت

واسـتثنائها مـن    ة  المشـكل هـذه   حل   على   لأحد قادة الحكم  

 ـ ي وبدا ل  ،ا ولم يكن هذا واقعي    ،موضوع الخمسة جنيهات   ه  أن

 سيصدر القرار أو التعليمـات      ي فمن الذ  ..يطريق غير عمل  

 خاصـة والبنـت     ، مشـكلتها  ي ف افكرت كثير ! ؟؟لتنفيذ ذلك 

 ماذا أفعل   : مكانها ي ووضعت نفس  ، دراستها بتفوق  يفة  متميز

 لو كنت مكانها؟

ي في  ألم بمواطن مصر    إذا : سؤال يذهنى  إلى  ثم تداع .. 

 ـ   ،حادي  الخارج ظرف صح    ـ  ،حـادث ه   أو وقع ل ه  أو داهم

 ثم لم   ، والعلاج ي واضطر لدخول المستشف   ئد مفاج مرض حا 

وقـدرت أن   .. . ماذا يكون الحل   ى،تكاليف المستشف ه  يكن مع 

سيلجأ للسـفارة المصـرية لسـداد       ة  الحالهذه   ي ف يالمستشف

ه السفارة والمواطن لتسويت   إلى    ثم ينتقل الموضوع   ،التكاليف

 . لمصره عند عودت
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 ى لندن لتجر  يفة   لابد من عمل العملي    ييعن: ةسألت السيد 

يوجد لذلك   ولاه،   ترتاحين ل  ي الذ ينجليزبواسطة الجراح الإ  

  مرادف؟يأ

   لـك أن    ي ونصيحت :يا قلت لها رأي   وبعد أن أجابت إيجاب 

 لعمـل   يلندن وتدخليها المستشف  ي إلى    البنت وتسافر  يتأخذ

 أو الجـراح أن تتصـل       ي للمستشـف  يوبعدها تقـول  ة  العملي

ة استعداد لردها عند العود    على   نكأو ،بالسفارة لسداد التكاليف  

 ..مصرإلى 

   مـدام "ة  ا كما أسلفت وعادت السيد    تم هذا السيناريو تمام /

 واعتبـرت   ،بورسعيدة إلى   وابنتها بعد نجاح العملي   " كاتسيبس

 لم أعمـل    ي رغم أن  ،طول العمر ه   أسديتها جميلا لن تنسا    يأن

 .ة ونصيحي رأىسوة  مساعديا أو أقدم أشيئً

 حيث لم   ،اليونان إلى   مصرة  السيدهذه  غادرت  وبعد ذلك   

" لاتسـيس " وعملت مع    ، مصر ييدعوها للبقاء ف   يبق لها ما  

 ومن أكثر اليونانيين ثراء بعد      ي، الثر يرجل الأعمال العالم  

 ـ    وكان يملك أسطولا بحري    ،أوناسيس ة، ا من البواخر التجاري

ا أقول هذ .. . كثير من الدول   يفة  لاستثمارات كثير ة  بالإضاف

 وشـقيقتها عنـد   يمع زوجتة السيدهذه  حدث من    بمناسبة ما 
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 هـذا   ي حيث كان لاتسيس ف    ١٩٧٣اليونان عام    إلى   سفرهما

 ـ     الوقت رئيس   كنـا   يا لجمعية الصداقة المصرية اليونانية الت

 ي هيئة قناة السويس وعـودت     ي العمل ف  يأعضاء بها بعد ترك   

 .للقاهرة

 ـ  فقد حدث أن دعا لاتسيس أعضاء الجمعية ل         يلإقامـة ف

ا لزيـارة اليونـان      اليونان مدة خمسة عشر يوم     يفه  ضيافت

ن تحمـل   يالضيوف المصـري   على   وكان. .ةوالجزر اليوناني 

 وخصص لإقامتهم يختين حيـث      ،تذاكر السفر بالطائرة فقط   

 ٣٥ة  ا أن يكون عدد أفراد الرحل     كان مقدر لم تسـمح    ،ا فرد 

شتركت فيها  إنما ا ة،  الرحلهذه   ي بالمشاركة ف  يظروف عمل 

 ١٧ على    وكان عدد المشاركين قد اقتصر     ، وشقيقتها يزوجت

 . .فردا

مـن  ه  مقر لاتسيس بالميناء ظهر اتجا     إلى   وعند وصولهم 

.. .الاكتفاء بيخت واحد ليتناسب مع عدد الأفـراد    ة إلى   الإدار

 ي إبداء حفاوتها بزوجت   ي ورغبة ف  ،كاتسيس/ إنما بنفوذ مدام  

 وشقيقتها مع   يواستقلت زوجت  ه،هو علي  ما على    الوضع يبق

 ـ   على    ويقوم ،آخرين أحد اليخوت  ة  ست  ـه  خـدمتهم في ة ثلاث

 ـ ١٥مضيفين لينتقلوا بين الجزر اليونانية لمـدة         كـل   ،ا يوم 
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وأخـذ حمامـات    ة  سترخاء والسباح  واحد للا  :يومينة  جزير

 للنزول للجزيـرة وزيـارة معالمهـا        يالبحر والشمس والثان  

 نهاية الرحلـة باستضـافتها      يثم قامت ف  .. .لخإ ..والتسوق

كان هـذا   . ةوتناول الغذاء بأثينا قبل العود    ة   جول يوشقيقتها ف 

 ـ ه  هو تعبيرها عن عرفانها بما أسمت      أسـديتها  ة  جميلا وخدم

 !!لها

 ببورسعيد أول رحلتـين قمـت بهمـا         يتخللت فترة عمل  "

 ."للخارج
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  هـولـنـداهـولـنـدا

يـارة معمـل    لزة  عملية  علمية   بعث يهولندا ف  إلى   سافرت

 لمـدة   يالمجاورة للاهـا  " دلفت"ة  والسفن بمدين ه  بحوث الميا 

 وشـملت المأموريـة     ١٩٥٩ أكتوبر   ي وكان ذلك ف   ،شهرين

لحماية الجسور  ة  والعملية  الوسائل العلمي  على   كذلك الاطلاع 

 وزيارة أحواض   ،وأعمال تجفيف مساحات من البحر وردمها     

 ـ تقدمه   في  تحقق هولندا  ي وهو المجال الذ   ،بناء السفن  ا ا علمي

ىحيث تبن ة،   العالمي ي فميناء روتردام من أشهر الموان     ،اكبير 

وطبعا زرت أغلـب    ة،  بها كثير من الناقلات والسفن العملاق     

 إجازات نهايـة    ي كما كنت أقض   ،الزيارةهذه   يمدن هولندا ف  

 ـ         ، ألمانيا يالأسبوع ف   ي حيـث يسـهل اسـتخدام القطـار ف

 .الانتقالات

 تمنيـت لـو   ة  بالطائرة   والمقرر يد عودت عندما حان موع  

 حيث يخترق هولندا ثم ألمانيا بالكامل       ، بالقطار يكانت عودت 

فينيسـيا لأسـتقل     إلـى     ثم إيطاليا  ،الجنوب إلى   من الشمال 

هذه  ف ، ولم أكن أتصور إمكانية ذلك     ،سكندريةالإ حتى   الباخرة

 أن  ي وما يضـيرن   ي حدثت نفس  ي إلا أن  ى،وسيلة وتلك أخر  
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) K L M(الطيـران    شـركة  إلـى  سأل وذهبـت أحاول وأ

 . .يوطرحت عليهم رغبت

هـذه   ي من سهولة الخدمات والتعامل ف     يوكم كانت دهشت  

 ـ  على   والحرصة،  البلدان المتقدم  ة والمسـاعد ة  تقديم الخدم

 ـ ي عندما جاءتن  يوكم كانت دهشت  . .للزبون  ـة   الإجاب ا طبع

 ـ   يا ف  وبدأت الموظفة فور   ،سنحقق لك ما تريد    ط  تحديـد خ

 ـ  ءا  بدة  المختلفه  بتفاصيل" Rout"السير    ـة  مـن محط ة البداي

 دلتحقـق اسـتنفا   ة؛   أو الثاني  ىللقطار وتوقيتها والدرجة الأول   

 ـ   ،قيمة تذكرة الطائرة بالكامل     ـ.. .ى وكانت درجة أول  يوف

 ـ       يتحجز ل ) الليل(مرحلة منها     ي بعربة النوم ثـم الحجـز ف

 ـ   ،سـكندرية الإ إلى   الباخرة من فينيسيا    فيهـا   ي وحجـزت ل

 ي فقد كانت قيمة تذكرة الطائرة تسمح وتغط       ى،بالدرجة الأول 

، الوسـائل المختلفـة القطـار     هذه  كيف أن كل    .. .كل ذلك 

هـذه   خدمتها ب  ي والبواخر يمكن أن تتكامل ف     ،وعربات النوم 

. .دون جهد ة   دقائق معدود  يوأن يتم ذلك ف   . .السهولة واليسر 

 ...١٩٥٩وكان ذلك عام 

منـاظر  ة   رؤي ي إذ أتاحت ل   ا؛حلة كثير الرهذه   يوأسعدتن

 أن يكـون حجـز البـاخرة        ىفقط كنت أتمن  ... ومدن كثيرة 
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 حيـث كـان ركابهـا مـن         ى،بدلا من الأول  ة  بالدرجة الثاني 

 ـ          القـراءة   يالوقورين كبار السن الذين يمضـون الوقـت ف

من الشـباب الـذين     ة   بينما ركاب الدرجة الثاني    ،والاسترخاء

 . والضحكىوالسمر والموسيق الرقص ييقضون الوقت ف
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  الـيـابـانالـيـابـان

 إلـى    بهيئة قناة السـويس    يإبان عمل ة   الثاني يكانت رحلت 

 لدول آسـيا    ي الموان يلمدير ) Seminar( اليابان لحضور   

 وكان الحاضرون   ،وكنت الوحيد من مصر   ة،  وأمريكا اللاتيني 

 ،زيـا لهذا التجمع من الهند وباكستان وسوريا والفلبين ومالي       

 ـ     ة  بالإضاف رأسـها  ة، علـى    لكثير من دول أمريكـا اللاتيني

 أكتـوبر   ي كان ذلك ف   . وفنزويلا يالأرجنتين والبرازيل وشيل  

ا كثيره  ا زرنا في  الرحلة شهر هذه   يت ف يأمض.. .١٩٦٢عام  

 ـ     (من مدن اليابان      )بهـا ة  طبعا طوكيو كانت الإقامـة الثابت

 كما  ي،ويا وكوب  رأسها ناج  يوعلة  اليابانية   الضخم يوالموان

 ـ     يكيوتو الت ة  زرنا مدين  ة،  تشتهر بمعابدها وحـدائقها البديع

ة كانت اليابان مازالت منهك   .. .لليابانة  القديمة   العاصم يوه

إنما تعجـب   .. .ةبعد استسلامها ونهاية الحرب العالمية الثاني     

 ـ   ة   يحب الحيا  يلهذا الشعب الذ   ه ويقدس العمل ويؤمن بجانب

 .لرياضة والمرح واللهوبالترويح عن النفس با
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 اليابان سعدت بممارسـة     يفه   قضيت ي هذا الشهر الذ   يوف

قيم وفكـر    إلى    التأمل والتحليل ومحاولة الوصول    ي ف يهوايت

ي علـى   وساعدنه،  وفلسفته  عادات إلى   هذا المجتمع والتعرف  

) Seminar( مجـال ال     يء ف يذلك وضع متميز بعض الش    

ة من التكريم والحفاو   أزيد   ي محط عناية وتكريم شخص    يجعلن

 عمـدة ه  ب يكرمنا  وما ي زياراتنا للموان  ي تلقاها ف  يالتة  العام

 ـ     ة  المدين  ى الفنـادق الكبـر    يمن الدعوة لحفلات العشـاء ف

 .لخإ ..الفاخرة

 ،بـالعظيم ه   نستطيع أن نصـف    يعجبت لهذا الشعب والذ   

يتمتع إلا بمـوارد محـدودة مـن          واقع الحال لا   ي ف يوالذ

ة وأنهار محدود ة،  أراض زراعية كبير   فلا ،الثروات الطبيعية 

بل وطبيعة  .. .بترول أو فحم ومعادن إلا القليل      ولاة،  صغير

 ومع ذلك يطوع    ،فتهديد دائم من الزلازل والأعاصير    ة،  عاتي

 ـ ا بـارز  مكانًه  يمكن ليوجد ل   يستثمر كل ما  ة،  الطبيع اا قيادي 

تقـدم   مسيرة ال  يا ف ا واضح  ويسهم إسهام  ،خريطة العالم على  

ه  كيف استفاد من وضـع     ، وخدمة الإنسانية  يوالارتقاء العالم 

 فكانـت   ،يحيط بها المحيط مـن كـل جانـب        ة  كجزر بحري 

فإليهـا تـرد    ة،  الاقتصـادي ة   التنمي يا ف ا هام  محور يالموان
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 دائـرة المينـاء ويعـاد       يالخامات من أنحاء العالم لتصنع ف     

 ـ زيارت يفرأيت  . .ةا مصنع أنحاء العالم سلع   إلى   تصديرها ا ن

 ي والذ يمحيط المسطح المائ   إلى   لميناء يوكوهاما وأنا أتطلع   

 كيلو متر أربع محطات كهربائية تتجـاوز    ٣ أو   ٢يتجاوز   لا

 ولـك أن تتصـور حجـم        ، ميجاوات ١٠٠٠قدرة كل منها    

 .الدائرة المحدودةهذه  يالطاقة فهذه  تستهلك يالصناعة الت

بتدشـين ناقلـة    الزيارة دعينا لحضور الاحتفال     هذه   يف

 وكانـت حمولـة   ،بالميناءة البحرية   الترسان يعملاقة بنيت ف  

 وكان الاحتفال يتضمن نقل المـدعوين مـن         ،ألف طن ة  مائ

 ، آلاف طـن   ٥حمولـة   ة  رصيف الميناء بواسطة باخرة أنيق    

 ىيعطة، و الخفيفة  ن فيها المشروبات والأغذي   ويتناول المدعو 

  ة درتها وإمكاناتها بالإضاف  ا عن الباخرة وق   ا أنيقً لكل مدعو كتاب

 .ةهدية رمزيإلى 

 نقل  يفة  الباخرة تعمل طوال النهار ذهابا وعود     هذه  ظلت  

علمت بعـد ذلـك لـم كانـت وزارة النقـل            .. .المدعوين

 ي فالنقل البحر  ، أحد أهم الوزارات باليابان    يوالمواصلات ه 

 وهـو   ، ميدان اختصاصـها وصـلاحياتها     ي والجو يوالبر
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 وفيهـا أقـيم     ، جسد اليابان  يفة  يين الحيا ولاشك من أهم شرا   

 . نفس قاعة الاحتفالات أقيم حفل الوداعي وف،الاستقبال لنا

 كانـت وراء ظهـور      ي الفلسفة والفكر والثقافة الت    يماه

  ؟ةالحضارة الياباني

أعـرق  ة  القديمة  وهم بالمناسبة يعتبرون الحضارة الياباني    

 .الحضارات بعد الحضارة المصرية القديمة

ه  أومن أن  يولكنة،  أعلم إلا القليل عن المعتقدات الياباني      لا

إيمـان وفلسـفة     علـى    يمكن أن تقوم حضارة إلا وتستند      لا

 ربـوع   يفة  هذا الإيمان المعابد المنتشر    على   ويدل... وفكر

شـريحة  ه   يؤمن ب  ي وخاصة تمثال بوذا الذ    ،اليابان والتماثيل 

العميق والفلسفة  التأمل   على    تدل يمن اليابانيين والت  ة  عريض

دت قيم تقـديس العمـل   العقائد ولّهذه   لابد أن    ي والذ ،والفكر

. .الحضارةهذه  وتكريم واحترام بالغ للعلم والفكر كان نتاجها        

شعوب العـالم الآن   على   يهب يالذة  المادية  ولعل تيار المدني  

 قامت عليهـا    ييدمر القيم الأصيلة الت    من أمريكا والغرب لا   

 .وغيرهاحضارة اليابان 

ففي اليوم التالي وجـدت اسـتقبال       . نعود إلى شريط الذكريات   

وعنـدما نزلـت    . .الفندق يتصل بي ليخبرني أن ضيفًا ينتظرني      

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ١٧٢ -

لمقابلته أخبرني أنه مدير العلاقات العامة بشركة ميزنوجومي وأنه         

حاضر لدعوتي للعشاء من صاحب ومدير الشركة في مطعم كـذا           

لم أكـن قـد سـمعت بشـركة         .. .الياباني المطل على نهر كذا    

ميزنوجومي هذه ولا أدري الدافع لدعوتي للعشاء، وهل الـدعوة          

 موجهة لي وحدي أم ضمن آخرين؟

وهو ه   حدد ي الموعد الذ  ي ف ي اليوم التال  يفه  وعند حضور 

ه  وتركت ئ، لعذر طار  امساء تعمدت أن أترك اعتذار    ة  السادس

ه وإذا ب .. .هحضورعند  ه  لسيادته  لتسليم.. . استقبال الفندق  يف

 مستر  ي انتظار ي حيث كان ف   ،ا معاتب ي اليوم التال  ييحضر ف 

ميزنو صاحب الشركة والدكتور سوباجيما مدير عام الشركة        

ه على   نهاية الأمر أتفق مع    ي ف ي ووجدتن ي، المطعم اليابان  يف

 . للعشاءيمساء الغد حيث يصطحبنه نتظارا

 ،لمطعـم اي إلى   ليصطحبنة   سيارة سوداء فاره   يحضر ف 

وهناك التقيت مع مستر ميزنو والدكتور سوباجيما ومعهمـا         

ا من المقابلة لعدم    كنت مشفقً .. .اثنين من المهندسين اليابانيين   

 فلـيس   ،وعدم وجود موضوع للحـديث    ة  سابقة  وجود معرف 

 ـ ي كنت أؤد  ي وكأن ،الشركةهذه  عن  ة   فكر ى أدن يعند ا  واجب

 .هنهايت إلى أتطلع
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  ت الجيشا  ت الجيشا  المطعم اليابانى وبناالمطعم اليابانى وبنا

يقـرب مـن     عبر ما ه  كان المطعم بالدور الأول تصل إلي     

 ـ  يوتحس وأنت ف  ة،   سلم ١٨ يوجـد غيـرك     لاه   المطعم أن

بقواطيـع  ة  عن حجـرات منفصـل    ة  فهو عبار ،  ومجموعتك

ة، كاملة   نشغلها تتمتع بخصوصي   يتجعل الحجرة الت  ة  متحرك

تتـراوح  ) Gisha girls( من الة  الانتظار سبعيووجدت ف

 .هن بين الثلاثين والأربعين مع مضيفنا مستر ميزنوأعمار

ة  شركة كراكات بحري   ي وه يعلمت أن شركة ميزنوجوم   

حيث ) السويس(ة   للقنا ي القطاع الجنوب  يتقوم بأعمال تطهير ف   

وقد أصبحت فيما بعد تحمل اسم بنتـا         ة،  شديدة الصلاب ة  الترب

  أما ما،ولم أكن أعلم عن ذلك شيئا) Penta Ocean(أوشن 

 ـ ي هـو كيـف علمـوا بوجـود        ي نظـر  ىاسترع  ال  ي ف

)Seminar (كيـف تعمـل     ،وزارة المواصلات ه   تنظم يالذ 

أو ة  صـغير ة   معلوم ي تتيح أ  يالتهذه  شبكة نقل المعلومات    

 والاتصال  ي معرفة مقر  يليبذل هذا الجهد ف   ه  لمن تهم ة  كبير

 .ةالدعوهذه  ليب
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  بنات الجيشـابنات الجيشـا

ة  السـيدات السـبع    خدمتنا وضيافتنا هؤلاء   على   كان يقوم 

يزيـد   لا  فخلال مـا   ،هم وأسلوبهم بإعجاب  ءوكنت أرقب أدا  

عن عشرين دقيقة كان جو الجلسة قد تغير من تحفظ وحـذر            

 ـة   بالحاضرين ولجو الرسمي   ي لعدم معرفت  يمن جانب  ة واللغ

 ـ    إلى    التقارب والاسترخاء  يتسعفنا ف   لا يالت ة جو مـن الألف

ة الفائقة  ومعلوماتهم العام  ةفثقافتهم العالي .. .والمرحة  والراح

 ـ ا وتاريخي  جغرافي :ي كل المناح  يف وأسـلوبهم   ،اا واجتماعي 

والتفاعـل  ة  ا من الألف   جو ىأضفة  والضيافة   الخدم ي ف يالراق

 وأوجد الاستمتاع بالحديث والمرح خلال هـذا        ،والاسترخاء

 إلـى    امتد أربع ساعات من السادسـة تقريبـا        يالعشاء الذ 

 إنما  ي، طاولات وكراس  ييحتو  لا يطعم اليابان  والم !العاشرة

الأرض ويسند ظهرك مسند أنيق يجعل       على    نجلس ي أ يتتام

 تقـدم   ،اللجالسين جميع ة  الجلسة مريحة وأمامك ترابيزة ممتد    

 .عليها المشروبات والطعام

 يإن فكرت ف  .. . تصرفهم يفة  كنت ألحظ الذكاء واللماحي   

تقـديمها   إلـى    أو سيجار تجـدها سـارعت     ة  تناول سيجار 
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 وعندما أقول تقديم الشراب أو الطعـام أو إشـعال           ،وإشعالها

 ـة   حركات رشيق  يفهذا يعن ة  سيجار كأنمـا تلعـب    ة  مدروس

باسـتمتاع  ه   تؤدي ي وه ،ا عملا فني  يمقطوعة موسيقية أو تؤد   

فتجـدها عنـد تقـديم      .. . محراب ي عابدة ف  ي كأنما ه  ،شديد

لتكون محاذية لك   ت لجوارك وركعت    تالشراب أو الطعام قد أ    

 ـ   يقدم الكأس أو الطبق بيدها الت     تو  ى مسـتو  ي تتحرك أفقيا ف

 .ةوخفة فائقة الحركات يغلفها رشاقهذه كل .. .طاولة الطعام

 ي مدة العشـاء اليابـان     ي ه يالأربع ساعات الت  هذه  تخلل  

 تطرحها هؤلاء السـيدات     يبجانب الأحاديث والمواضيع الت   

وبعـض الـرقص    ة  فرنجيالإأو  ة   الياباني ىكثير من الموسيق  

 ، جعبتهم منهـا العشـرات     ي ف يالتة  وبعض الألعاب المنزلي  

 ...المرح والضحك على  تبعثيوالت

 :يإذا خيم جو من الهدوء أو السكون تجد سؤالا موجها ل          

أتحب أن تشهد رقصا يابانيـا كلاسـيكيا بالسـيوف فـأرد            

 .بالإيجاب

تان من  اثنه  مسرح تقوم في   إلى   وسرعان ما ينقلب المشهد   

 ـ      ة  السيدات بأداء رقص    يوهن يحملن السـيوف وكـأنهن ف

 ـ  ة   الياباني ىأنغام الموسيق  على   مبارزة  ئبحركات رشيقة تنب
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هؤلاء المضـيفات مـن     ه   تلقت يبخلفية التدريب والإعداد الذ   

 كان استحضار بنـات الجيشـا لأداء أعمـال          ،بنات الجيشا 

 .اا فائقًوالخدمة للضيف يعتبر تكريمة الضياف

كان أجر هؤلاء السيدات يحتسب بالساعة بواقع عشرة        إذ  

 ٤٠يعادل    ما ي أن الواحدة كانت تتقاض    ي أ ،جنيهات للساعة 

ذو العشـر أو     ي بينما كان المهندس اليابـان     ، اليوم يا ف جنيه 

 ي ذلك الوقت حوال   يف  شهريا ىيتقاضة  خبرة   سن ة عشر تياثن

 . الشهري جنيها ف٧٠

 يا ف  بلدا منهكا متقشفً   ىسو ذلك الوقت    يلم تكن اليابان ف   (

 ) همعيشت

الزيـارة لليابـان وثيـق      هذه   ي وكنت ف  يمن الطريف أن  

 ـ   ة  المصرية  بالسفارة  الصل  يوالدبلوماسيين العاملين بها وألتق

 أحد من هؤلاء الدبلوماسيين حضر      وجدت أن لا   -ا  بهم كثير

 واحد بوجود الجيشا    اعشاء Girls      فكنت أصف لهم وأقـص 

 ـ  ومـا  يالعشاء بالمطعم اليابان  عليهم تفاصيل    بنـات  ه  تؤدي

 ي إذ حضرت أو دعيت أربع مـرات إبـان إقـامت           ،الجيشا

 بوجـود   ي المطعم اليابان  يللعشاء ف ) شهر(باليابان  ة  القصير

 .بنات الجيشا
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وقد استحدث اليابانيون هذا النظام أساسا لمعاونة رجـال         

 مفاوضـاتهم وصـفقاتهم مـع نظـرائهم مـن           يالأعمال ف 

 فأعدت بيوت الجيشـا     ،يين والأمريكان وبلدان العالم   الأوروب

 فيهـا الفتيـات الـدروس       ىلتكون بمثابة مدارس داخلية يتلق    

    والتدريب لإعدادهن الإعداد الجيد علمي ا وعملي ا لأداء  ا وثقافي

 .هذا الدور

للاندثار بعد  ه  أحسب أن هذا المشهد قد اندثر الآن أو بسبيل        

 وخاطبت كل الشعوب وتبادلت     ،عالمال على   أن انفتحت اليابان  

 ـ     ،معهم الفكر والمعلومات   نحـو  ة   وخطـت خطـوات ثابت

 .ةالصدار

 ي فقد خرجنا من المطعم اليابان     ى،حديث الذكر  إلى   وعود

من بنـات الجيشـا     ة   العاشرة مساء مودعين بكل الحفاو     يف

بجينزا وهو شارع أو    ة   الليلي ي أحد الملاه  ي السهرة ف  يلنقض

 بمحلات التسـوق    ئيمتل نهارا وليلا حيث   ة يموج بالحيا  يح

ة ليلا معلنه وتتلألأ الأنوار في) Department Stores(وال 

 ـ ة  العديدNight Clubsة  الليلييعن الملاه ة بدرجـة مذهل

 .درجة من الجمال على حيث استقبلنا خمس مضيفات
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 ي تحو يالملاههذه  بة   نهاية السهر  ي تسدد ف  يالتة  والفاتور

ىا إذ تتقاض  ا باهظً رقم    ـ  هؤلاء المضيفات أجـور  .. .ةا عالي

 أو  ي المطعم اليابان  ي الإنفاق سواء ف   يوعجبت لهذا السخاء ف   

المبـالغ  هـذه   التفسير أن يأن جاءن إلى  Night Clubال 

 إذ تسـتنزل    ؛اتكلف الشـركة شـيئً     لا) ةمصاريف الضياف (

 .الشركةة على بالكامل من الضرائب المستحق

 فبينما تروج   ،كثر من عصفور بحجر واحد     تضرب أ  يفه

 صلاتها برجال الأعمـال     يلأعمال الشركة وتعيين الإدارة ف    

 أصحاب  ى تتيح للعاملين وحت   ، تتعامل معها  يوالمؤسسات الت 

 ـ     يالشركة فرصة ف    ي الترويح والاستمتاع وكأنها حافز عين

 .لهم

اثنين منها  : ة أربع يالأمسيات الخاصة ب  هذه  حضرت من   

 .شركة ياواتا للصلبمن ة بدعو

 

 

 

 

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ١٧٩ -

  ياواتا للصلبياواتا للصلب

 صناعة الحدايـد    يوشركة ياواتا للصلب شركة عملاقة ف     

 مثل مجمع الحديد والصلب وشركة الصـلب        ،بكل مشتقاتها 

 الحجم والإنتـاج والنـاتج والعائـد        يمع فارق ف  ة،  المصري

 .يالسنو

أن قناة السويس   ي إلى   وترجع حفاوتهم واهتمامهم بشخص   

 اسـتيراد واسـتخدام السـتاير       يعملائهم ف كانت من أوائل    

 ـ   ،ا تحدثت عنها سابقً   يالحديدية الت  ا مـن    فقد اخترعوا نوع

الستاير اعتبروها تحقق مزايا أكبر من ناحية العزم وتحمـل          

ا  وكنت شخصـي   ، إجهادات الشد والضغط   يإجهادات أكبر ف  

 على   كان يالمستحدث الذ ه  الستاير بقطاع هذه   استعمل   يالذ

 .Z section ة  ويطلق عليZشكل حرف 

 ـ  ة  إذ كانت الستاير الحديدي     الأسـواق   يالمتعارف عليها ف

وتحمـل  ة  إحداها فرنسـي  ة   الهندسة المدني  ي درسناها ف  يوالت

 ىوتحمــل مســمة  بريطانيــى والأخــرLarsen ىمســم

Frodengham     ًا لتقييم هـذا     فكنت بالنسبة لهم مصدرا ثمين

 أبديها مـن  يظات الت  الاستعمال والتطبيق والملاح   يالقطاع ف 
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 وفعلا خصص يـومين مـن أيـام ال          ي،واقع التطبيق العمل  

Seminar       يوم لزيارة مصانع الحديد والصلب لشركة ياواتا ، 

ة لرئيس الشـركة تلتهـا نـدو      ة  تلاها الغذاء والآخر محاضر   

 دارت فيها أسئلة ومناقشـات  Z Xعن ستائر ياواتا ة ومناقش

 .ا أغلبها طرفًيكثيرة كنت ف

من شـركة   ة  تماما للدعو ة   مماثل ي العشاء ل  ي دعوتَ وكانت

ة،  إحداها كانت قبل زيارة المصانع والمحاضر      ي؛ميزنوجوم

 . قبيل انتهاء مدة إقامتناىخروالأ

   :  : YYaawwaattaaرئيس شركة  رئيس شركة  * * 

 رجلا يحمل   ي دكتور إيش  ىكان رئيس شركة ياواتا ويدع    

ـ ي وف ،ا بالعلم والحكمة  ا مليئً رأس   ـه  وأسـلوب ه   ملامح ة مهاب

 ي صنعت ف  يا لهيئة السكة الحديد الت     وكان قبلها رئيس   ،العلماء

سـاعة  /  كـم    ٢٦٠ا يسير بسرعة    وقطارة  ذلك الوقت قاطر  

سؤالا لم يتردد   ه   وعندما وجهت إلي   ، التواضع يوكان غاية ف  

 لأحد  ا فلان مشير  يأحسن من ه  أن يقول هذا السؤال يجيب عن     

 .ةللإجابه وداعيه وسيءمر
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ختيار الرجل المناسب للموقع أو العمل سـر        حقيقة إن ا  " 

 "من أسرار التقدم والنجاح 

لأخذ الفيزا لليابان   ة  بالقاهرة  اليابانية  عندما توجهت للسفار  

 حضـرتك   :ياستحياء وسألتن ة على    سيدة مصري  ياقتربت من 

 هل يمكن أن أعطيـك      : فقالت . نعم :تهاب فأج .حتسافر لليابان 

 السفارة  يهو مستشار ف  . . طوكيو ي ف يهذا الطرد لزوج أخت   

 بالتليفون ليرسل لك    هعليك إلا أن تطلب    المصرية بطوكيو وما  

 ـفابتسمت هات .. .عز العرب أمين  ه   اسم .منكه  من يستلم   :افً

كـان عـز    .. .منهاه   داحنا متربيين سوا وأخذت    ..عز العرب 

وكنا نقطـن   ة،   المنير ي ح ي ف ي وصبا يالعرب زميل طفولت  

 الدراسة الجامعيـة    يفترقنا ف ان  أ إلى    منزلين متجاورين  يف

 وقد التقيت   ،كلية الهندسة ي إلى   كلية الحقوق وذهاب  ه إلى   بذهاب

ة  مقتبل العمـر بالسـفار     يا ف  وكان دبلوماسي  ، السودان يفه  ب

 طوكيو وكلف أحـد     ي عند وصول  ي فكان أن جاءن   ،المصرية

 ي،اتصال دائم ب   على   الموظفين الإداريين بالسفارة أن يكون    

كـان هـذا    . ة مشوار أو فسـح    يلقضاء أ ه  بسيارت يوليقلن

 توطدت  ، حامد رفعت  يوجده  الموظف شابا خفيف الظل اسم    

 إلى   اليابان دعيت  يفه   قضيت ي هذا الشهر الذ   يوفه،   ب يصلت
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 ـ    ة  حفلات استقبال بالسفار  ة  ثلاث ة أقيمت لمناسبة أعيـاد قومي

ة الفتـر هذه  يالحفلات أحد عوامل عيش  هذه   وكانت   ة،مصري

 .والعرض بما فيها من مناسبات ولقاءات مع يابانيينبالطول 

 ـ تقل على    أوقات الفراغ  يوكان لنا لقاءات ف     ة  قهـو  يها ف

coffee shopلنتبادل الحديث وينضم لنا ه  اسمها الشانزليزي

 يفه  صادف وجود ت ي الشاب سعيد سنبل الذ    يالكاتب الصحف 

 .االلهه رحم.. .ةالفترهذه  ياليابان ف

دق جرس التليفون لأجد شابا يابانيا       ة صباح يوم جمع   يف

 حفـلات الاسـتقبال     ى إحـد  يكنت تعرفت بهما ف   ه  وزوجت

ه بمناسبة أحد الأعياد وأن   ة   أن اليوم يوم عطل    ييخبرنة  بالسفار

ة بالمدينة   جول ي ف يليصطحبان علي   يريدان المرور ه  وزوجت

 سمعت  ي وعندما حضرا للفندق قلت لهما إن      ،لمشاهدة معالمها 

اسمها شينزانسو فهل يمكن أن نذهب      ة  جميلة  ابانيية  عن حديق 

 ـ.. .لزيارتها وقضاء اليوم بها    ة  بسـيارتهما الشـعبي    يأقلان

 يالمواطنين محدود  على    أنتجتها الدولة تيسيرا   يالتة  الصغير

 إلـى    ووصلنا ه،آلاف جني ة  يجاوز ثلاث   فكان ثمنها لا   ،الدخل

سـبة   هذا اليـوم يحتفلـون بمنا      يحديقة شينزانسو وكانوا ف   

 .بالغة الجمالة فسيحة حديق.. .ةقومي

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ١٨٣ -

عموما بجمال نباتاتها وزهورها    ة  وتشتهر الحدائق الياباني  

 مطاعم بخـلاف    ة أو أربع  ة وينتشر بها ثلاث   ،وإبداع التنسيق 

 يقمة ف ة  والحديق.. . تقدم المثلجات والمشروبات   يالأكشاك الت 

إقامة  ذلك اليوم محل     ي وكان ف  ، وبها المعبد  ،والنظامة  النظاف

ة الحـدائق الفسـيح   هذه   و ،احتفالا بالمناسبة ة  الطقوس الديني 

المكتظـة  ة  تمثل الواحدة منها رئة تتنفس بها المدين      ة  المنتشر

مثل شينزانسـو مـن     ة  تخلو الحدائق الفسيح   ولا.. .بالسكان

 ، المناسـبات  يالطقوس العقائدية والاحتفالات ف   ه  معبد تقام في  

تغلفها ة  تعبدية  بمثابة شعير ه   يتم وكأن  ي الذ يبل وشرب الشا  

 .الرقة والفن

 ـ    يسألان  دخـول المعبـد وحضـور       ي إن كنت أرغب ف

 ي المعبد وبقيا هما ف    يا رحبت وأدخلون   وطبع ي،الاحتفال الدين 

فوجئـت   حتـى     تتجاوز المـدخل   ي وما كادت قدما   ،الخارج

ا كلهـم مـن النسـاء       جدة  الصالة الفسيح هذه   يبالحضور ف 

 وكلهم جلوس ة  الزاهيه  مونو بجميع ألوان  والفتيات يلبسون الكي  

وتحولـت  .. .ةالصـال هذه   أرضية   ي يغط يالسجاد الذ على  

ة  وكلهم يبتسم ابتسامة رقيق    ي،وس وأنظار الجالسات نحو   ءر

 ـ    ي للجلوس ف  يننوكأنهم يدعو  ة  صف من الصفوف المتراص
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 وسط أحد الصفوف بـين      يوفعلا جلست ف  ة،  بعرض الصال 

 يابانيـة   ىترانيم وموسـيق   إلى   فتاتين من الحاضرات لأستمع   

  . الاحتفالىانته حتى قرابة الساعة والنصفة هادئ

مـن رواد   ة   بعد الخروج من المعبد مجموع     يوالتف حول 

يبـديان رغبتهمـا    ه   وخطيبت يشاب يابان  إلي   وتقدمة،  الحديق

 وفعلا حضرا أحد الأيـام      ، الفندق ي ف ي وزيارت يبالاتصال ب 

ة كانت عبـار  ة  رمزية  هديإلي    لليابان ليحملا  يقبيل مغادرت 

 .ة اليابانيى والموسيقيا من الأغان عدديتحوة سطوانأعن 

ة ذات قيم ة   وقد تكون رمزي   ،ولليابانيين ولع بتقديم الهدايا   

 ـة  ا من المود  ا محبب إلا أنها تشيع جو   .. .ةبسيطة  مادي ة والألف

 .والحب

      ::البيت اليابانيالبيت الياباني  **

 ـ  ... ينبيت يابا ة   أمنية زيار  يكانت تراودن  ا ولكنهـا طبع

 ـ    ،كانت أمنية بعيدة المنال     المجتمـع   ي فليس من المألوف ف

أن كـان    إلـى    وخاصة للأغراب ة،   الزيارات المنزلي  ياليابان

وصعدت بالمصعد  ) Department Store( ه يوم دخلت في

ة لشراء بلوز ة  للملابس النسائي ة  لأحد الأدوار العليا المخصص   

w شرح مـا  ة على   أو عدم قدر  ة  ا وجدت صعوب  وطبعة،  وجاكيت
w
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 ـ ، تقـوم بـالبيع    يالتة  اليابانية  أو السيد ة  أريد للآنس    لا ي فه

 .. .ة والإشارات لم تحل المشكل،تتحدث الإنجليزية

 ـ    ة  ب تلميذ ثوكانت تقف عن ك    ء ييبدو أنها تريد شراء ش

 بعـد أن نظـرت  .. . وتلبس اليونيفورم الخاص بالمدرسة  ،ما

 Can  I help ياء لتقول لاستحيي على قليلا اقتربت منإلي 

you       وصف نوع القماش    يفة    ثم لعبت دور المترجم للبائع 

 ، قد انتهت من حاجتها    يوكانت ه .. .والتطريز والمقاس الخ  

.. .الطريـق ي إلى   ما أريد خرجت مع    على   وبعد أن حصلت  

 ، من بلد غريـب    ي أن ئ تنب يفملامح إلي،   كانت تطيل النظر  

 ؟ من أين أنت   :أسئلةة  ر صو ي بعض الحديث ف   يوتجاذبت مع 

  وأين تقيم؟ ؟ اليابانيوماذا تفعل ف

ثـم  ...  الثالثة عشـر   يقدرت أنها ف  ة  صغيرة  كانت تلميذ 

قريـب  ه   الفندق؟ إن  ي هل يمكن أن أزورك ف     :يوجدتها تسألن 

ارتبكت من السؤال وأمعنت النظر إليها     . .يا من مدرست  جد، 

  .تها فرددت بالإيجابء برايولم أجد إلا طفلة ف

 مـن اسـتقبال الفنـدق أن ضـيفة          يبعد يومين أخطرون  

 ) ٤,٣٠ ( ي وكانـت السـاعة حـوال      ، بالصـالون  يتنتظرن

كـان   ، وجلسنا نتحـدث   ينزلت وطلبت لها الشا   .. .اعصر 
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فكانـت كـذلك     ، أنها خرجت من المدرسة وجـاءت      اواضح 

  تطيل النظر  ىوالأخرة  كانت بين الفين  .. .بيونيفورم المدرسة 

 ـي إلى  أتحب أن تأت  :يا تفاجئن ثم إذا به  إلي،    ومـرة  ي؟منزل

رحبـت    سرعان مـا   ي الارتباك الشديد إلا أن    ي عاودن يأخر

وعندما .. . My Car is outsideوعندها قالت .. .بالدعوة

تليفـون   إلى   باب الفندق وجدتها تعرج   ه   اتجا يبدأنا التحرك ف  

أدركت أنهـا تتصـل بـالمنزل       .. .ةقرابة دقيق ه  وتتحدث في 

 .ا طريقها وأن معها ضيفًيأنها فلتخبرهم 

عندما وجـدت   ة،  عالية  اجتماعية  طبق إلى   هاءأيقنت انتما 

 ويضع  يالسوداء الفارهة وسائق يلبس يونيفورم كحل     ة  السيار

 للسيارة لينطلـق    يويسارع بفتح الباب الخلف   ه  رأس على   كاب

الكبيرة سـرنا   ة  بدخولنا من البواب  .. .المنزل إلى   بعد ركوبنا 

أمام باب الفيلا حيث     أن توقفنا ى   بالحوش إل  يئر دا ى ممش يف

 ،بابتسـامة ترحيـب   ) ةالشـغال (ة  نا سـيد  تفتح الباب واستقبل  

تسير داخل   فأنت لا .. .ا خف ي الحذاء وتلبسن  يوانحنت لتخلع ل  

 .المنزل منتعلا حذاءك
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ة صالون فسيح عبـار   .. .الصالون إلى   ثم عرجنا بعد قليل   

 ي،والآخر يابان ه   جلسنا ب  ي الذ يفرنجإ.. . صالون ٢عن عدد   

 جلسنا  ي والصالون الذ  ي تاتام ـال على   اأرضه   تجلس في  يأ

 وكنبتـين وترابيـزتين     ييقرب من أربع فوت    ماه  كان ب ه  في

العديد ه  سطح على    وبيانو ، المشروبات يودولاب صغير يحو  

 ـة الصـغير ة من التحف العاجي  المفروشـات   منظـر اوطبع 

. .فترة دخلت سـيدة المنـزل     وبعد  ...  بالثراء ئوالسجاد ينب 

 ىتتحـدث سـو     إلا أنهـا لا    ،فائقة الجمال ة  وقورة  أنيقة  سيد

فكانت ابنتها واسمها ماساكو تاتاكـا تقـوم بـدور          ة،  الياباني

 ـ     ة،  المترجم  مختلـف   يوأخذنا نتجاذب أطراف الحـديث ف

 ـة  الزيـار هذه   ي حيث أمضيت ف   ،المواضيع أربـع  ة  المنزلي

 ـة  حديث والضـياف  استمتعت فيها بال  ة،  ساعات ممتع  ة والرق

 .مساءة العاشرة حتى الياباني

 رأيتها  يخلال هذا الوقت الحديث لابنتها الت     ة  وجهت السيد 

 ـ ا صـغير  ا عاجي لتقط من فوق البيانو حصانً    تقامت ل  ه ا وتغلف

 apresent يله  صغير ثم تقدمي صندوق خشبيفه وتضع

from mamyأثناء الحديث إن كنـت أود زيـارة   ي   وسألتن

من التراث  ة   يعرض مسرحيات كلاسيكي   ي تقليد يسرح يابان م
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 تقـول   يالتليفون وه  إلى   ا نهضت  ولما أجبت إيجاب   ي،اليابان

 إذ يتم الحجز بالتليفون من     ، أن أحجز  ي لن أستطيع بمفرد   ينإ

شخص معلوم للمسرح ويبلغ اسم الزائر أو الزائرين ويتسـلم      

 وفعـلا   ،تذاكر الدخول من استقبال المسرح عند الوصـول       

 ثم تقول إن ابنتهـا ماسـكو        ، صن ي اسم شافع  يسمعتها تمل 

وسـارعت  .. .يوالنصف لتصحبن ة   التاسع يا ف إذً علي   ستمر

 .ا أتحب أن ألبس الكيمونو وأجبت مبتسما طبعيلتسألنة الفتا

إن كـان   ة   السيد ي سألتن ي أثناء الحديث وقبيل مغادرت    يوف

 : فقالـت  ،ميرا أريد شراء كا   يفأجبت أن ه  أود شراء  هناك ما 

 يأحد المحلات لشراء كاميرا ف     على   ا ستمر بك ماساكو   حسنً

 .طريق توصيلك للفندق

 لاشك أن هناك فارقا بين      ي حدثت نفس  ي طريق عودت  يوف

 .ي المادي وبين المجتمع الغربيهذا الود والترحيب اليابان

     ا كما أن رب البيت كان      كان لماساكو شقيق لم يكن حاضر

 أوسـاكا وناجويـا إذ      ي ميناء يطوكيو ف خارج  ة   مأموري يف

 .كان وكيلا لوزارة المواصلات

فاتني أن أقول إن المسرح الذي حضرته في اليوم التالي كان           

 .هو مسرح كابوكي الذي قدم فيما بعد عروضا في القاهرة
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    ::مغادرة اليابان مغادرة اليابان * * 

 اليابان بعد أن أقيم     ىغادر أعضاء هذا المنتد   ة  بعد أيام قليل  

بـوزارة  ة الرئيسـي ة  القاعي فFarewel partyحفل وداع 

كبار المسـئولين بـالوزارة ورؤسـاء       ه   حضر ،المواصلات

 ومنـدوبين عـن     ى المنتـد  يفة  الشركات والهيئات المشارك  

مـن    حامد يوجد وكان منهم الأستاذ  ة،  سفارات الدول الممثل  

 . بأعلام تلك الدول  وازدانت القاعة،المصرية السفارة

 علـى    النقل والمواصلات والمشرفون   كان مسئولو وزارة  

 حيـث  ، لن أغادر مع الوفدي قد علموا أن  ىبرنامج هذا المنتد  

 هـونج   - الصين إلى   سأتخلف لمدة أربعة أيام أغادر بعدها     

 وإذا بهـم    ،مصري إلى    طريق عودت  يكونج لمدة ثلاثة أيام ف    

 !ة قبل المغادرييقررون إقامة حفل وداع آخر ل

المصرية مـن أجـل     ة  للسفارة  نيمرة ثا ة  ويوجهون الدعو 

لحضور حفل الـوداع لمسـتر      ة  حضور مندوب من السفار   

Shafei Sonبـوزارة  ة  نفس قاعة الاحتفالات الرئيسـي ي ف

 يا موقف الأستاذ وجد   وكم كان طريفً  .. .النقل والمواصلات 

ة  هذا الاحتفال عن السـفار     ي لإلقاء كلمة ف   ىحامد وهو يدع  

 ـالة  يجيد اللغ  المصرية وهو لا    ـة،  ياباني  ـه  ولغت ة الإنجليزي w
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 وبذل المترجم   ،ا من هذا وذاك   خليطًه  فكانت كلمت ة،  متواضع

وكان .. .هحاول أن يعبر ب    ا لينقل للمستمعين ما    جهد ياليابان

 ـ      إمن  ة   دهش يف ه، جراءات هذا الاحتفـال والحاضـرين في

ا وأتسـاءل إن كـان       بعد الحفل يقول أنا مندهش جد      يفجاءن

 !ماذا كانوا عملوا؟ه  المحتفل بالناصر هو جمال عبد

 ـ  إلى   عدت بعد ذلك    ـ يمصر وف  حصـيلة مـن     ي جعبت

هـذه   تدفع للتأمل والفكر عـن       يالذكريات والانطباعات الت  

 وعندما أحاول أن أجد مثلهـا     .. . دامت ذكرياتها  يالتة  الرحل

 كانت عام   يوالتة   المرة التالي  ياليابان ف ي إلى   عن رحلت حتى  

 ـة  ان وحققت طفـرات كبيـر      بعد أن قفزت الياب    ١٩٨٣  يف

 ـ   ة  صدار إلى   طريقها  ـ  ة  الدول المتقدمـة والغني ه بمـا حقق

" العبـد " شركة   ي بعض مهندس  يحيث كنت ومع  . .اقتصادها

   شـيميزو "ا مع شـركة    مشتركً للمقاولات ندرس ونعد عطاء "

للصلب حيث أمضـينا    ة  لعملية ميناء ومصنع الدخيل   ة  الياباني

 أو يقارن بتلك الرحلة وما      يستحق ا لم أجد ما    عشر يوم  ياثن

 .    من انطباعاتيعنده تركت
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  ""الـسـويـس الـسـويـس " " 

 وكيلا ثـم    ١٩٦٣ أغسطس عام    ينقلت للعمل بالسويس ف   

مـن  ة   ويختص بأعمال هيئة القنا    ،ا لقسم أشغال السويس   رئيس

 ىبما فيها التطهيـر وتعميـق المجـر       ة  صيانة وتطوير للقنا  

وتشغيل ة،  ارية والخدمي والإدة   السكني يوالإنشاءات مثل المبان  

الشرب لمدينـة   ه  لمياة  بالإضافة،  بعتاقة  وإدارة محاجر الهيئ  

 ،الشـرب والشـبكات   ه   وتشمل محطة ميـا    ،السويس وقراها 

مشـروع تطـوير    ة   بإقام ١٩٦٧ إلى   ١٩٦٣ قمنا من    يوالت

 ألف متر مكعب    ٥٠ يحوال إلى   طاقتهاة  وزياده  لمحطة الميا 

ةوطلمبات بقدرات عالية كيا بتزويدها بمروقات ميكانييومي. 

 ،دفعات من الخريجين الجـدد    ة  عين بالهيئ ة  الفترهذه   يف

 علـى   ا لهـم  أعتبرها وضـع  ة؛  لهم نصيحة واحد  ه  كنت أوج 

 إلـى   اطبع. ةالعملية   أول خطوات الحيا   يالطريق الصحيح ف  

ه  أعتبـر  ي الـذ  يجتماع والا ي والإدار يجانب الإشراف الفن  

 ـة النصـيح ذه ه ي فما ه، تجاههم يصميم واجب   كانـت  يالت

 ؟ةخلاصة تجربة الحيا
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هـو  ة   حياتك العملي  ي اعلم أن رأسمالك كمهندس ف     يبن يا

 علـى    فأنت بتخرجك قـد حصـلت      ، ستحصلها يخبرتك الت 

 عليهـا   ي وعليك أن تبن   ،لفن الهندسة والإنشاء  ة  علمية  أرضي

 .ا من المعرفة والخبرةا سليمكيانً

 كوب من الماء ثـم      يفه   ليست دواء تذيب   يبن والخبرة يا 

 محصلة فكر واطـلاع وتجـارب وجهـد         يإنما ه ه،  تشرب

. . من رؤسائك أو زملائـك     يأسألك أن تقلد أ    لا.. .ةومثابر

 وقرارات رؤسائك وزملائـك     ي وقرارات يإنما أرقب تصرف  

 ذلك فكـرك    يعمل ف ا و ، موضوع أو مشكلة   ي أ ي ف ىالقدام

مصادر  واعلم أن أهم     ،قناعتك إلى   واسأل واستوضح لتصل  

جـرأة   إلـى     وضعك ي تحتاج ف  يوه. . الممارسة يهة  الخبر

ا مع حـداثتك وقلـة       وسيكون ذلك صعب   ، القرار يفة  وشجاع

ة، مناص منها إذا أردت اكتسـاب الخبـر        ولكن لا . .خبرتك

 ـ.. .فاعمل فكرك وأصدر قراراتك وتعليماتـك       أنـا   يوعل

 عندك شرط   ي ول ،ك مهما كان  ئبحمايتك وتدارك وعلاج خط   

 سؤال  ي أ يفة   الإجابات الصحيح  يني وتعط يقَنِدصن تَ واحد أ 

 إلـى   ا يحتاج  جسيم أًوإن شعرت أنك أخطأت خط    ه،  أسألك إيا 

 وبعد ذلك أنا كفيـل      .يعنه  تُخْفِ ولاه   ب يعلاج فبادر بإخبار  
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 كـل الأحـوال     يوحمايتك ف ه   خطأٍ ترتكب  يبتحمل مسئولية أ  

 .مهما تصورت ضخامة الخطأ

 بلغت سـبع سـنوات      يوالت السويس   ي ف يومضت حيات 

 : إلا من حدثين هامين كان أولهماة عادي

  :  :  ١٩٦٧١٩٦٧حرب عام حرب عام * * 

 مايو ير الحرب قد لاحت وبدأت غيومها تتجمع ف      ذُكانت نُ 

عندما ة  محال  كاملا أن الحرب واقعة لا     ي وأصبح يقين  ١٩٦٧

 ـ            يأصدر عبد الناصر قرار إنهاء وجود القـوات الدوليـة ف

 ـ   ثم أعلن إغلاق مضي    ،سيناء  ـ يق تيران ف  ـه   وج ة الملاح

ساعتها سارعت بالتخطيط   .. . من مايو  ٢٠ يحوالة  الإسرائيلي

ه  توفير ميا  ييشغلن  وكان أهم ما   ،لمواجهة احتمالات الحرب  

.. .الشرب لمدينة السويس وللقوات العسكرية للجيش الثالـث       

 ـ ئوبدأت بإنشاء مخـاب     ـ    ى لمبن ة  إدارة الأشـغال والملاح

 ثم وضع الحلول    ،السويسه  ميا ثم مخبأين بمحطة     ،والورش

 ـ     .. .ضـرب المرشـحات   .. .ةلكل موقف محتمل وكل حال

 ،ضـرب عنبـر الطلمبـات     .. .ضرب المروقات وعجزها  

حيث قمنا بتركيب طلمبـات     ،بالكاملة   بعجز المحط  وانتهاء  

 ـه  مصدر الميا (ترعة السويس    على   عدة مواقع على   ) ةالعذب w
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 ـ    إلى   مباشرةه  لضخ الميا  وقمـت  .. .يطالشبكة بعد علاج بس

 فوضـعت   ، ساعة ٢٤ ـال بوضع نظام اتصال وتواجد طوال    

ى وبدأت الأحداث تتوال.. ولوازم بسيطة بالمكتباسرير . 

 وبدأت صـفارات الإنـذار       يونيه، ٥ندلعت الحرب يوم    ا

 ـ   ة   كل فتر  يتدو نسـمع بعـض     وقـد ة  منذرة بغـارة جوي

ة وبعـض طلقـات المـدافع المضـاد       ،  عدنفجارات عن ب  الا

 ـ    وأخذنا نتابع نشرات الأخبار    ،للطائرات ة والبيانـات الحربي

 !! وإذاعة صوت العرب

 فقد كـان يـوم   ، المكتب بعد تناول غذاء خفيف   يوكنت ف 

ة  السادس يدق جرس التليفون حوال    عندماة  الليلهذه   يتواجد

 ـة  والمتحدث مشهور بك رئيس الهيئ  ،بعد الظهر  أن ي ليخبرن

 Runثت بالممر  وأن تلفيات قد حد،مطار كبريت قد ضرب

way   ه  يمكن اسـتخدام   ىحت ن أمكن إصلاح الممر   إويطلب

 .اغدة طلعات جويي ف

خمسة سيارات  ة،  لتجهيز الحمل ة  أعطيت التعليمات اللازم  

 عملية الإصلاح   يفه  سنحتاج قدرت أننا  بكل ما ة   محمل يلور

  طبيعتها وحجمها؟ :اأعلم عنها شيئً  لايوالتهذه، 
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 ـ   والإ كميات من الزلط والرمل    ة، كبيـر ة  سـمنت وخلاط

البراميـل   حتـى    وأخشاب وحبـال  ة  وعربات لنقل الخرسان  

 عشرة عمال   ي وحوال ، قد يحتاجها العمل   يالته  بالمياة  المملوء

  أننا سـنذهب   ىكنت أر . لخإ ..بمعداتهم من كواريك وفئوس   

 ـ        ة وأن طبيع  ي،موقع عسكر إلى   ه  هـذا العمـل أن يقـوم ب

ولا أسـتطيع تحمـل     ...  حالة حـرب   ي وأننا ف  ،عسكريون

 ي، فأعلنت أن هذا العمل تطـوع      ،مسئولية إصابة أو قتل أحد    

إنما لن يشارك فيها إلا من      .. ةرأس الحمل  على    سأكون يوأن

وأشـهد أن عـدد     .. .ة بالمشـارك  اوعن رض ه  يتطوع بنفس 

هـؤلاء المصـريون    ... المتطوعين كان أكثر من الحاجـة     

 .ي يدعو الداعيتقاعسون عن البذل عندما الطيبون الذين لا

 ليلة حالكة   يمساء ف ة  عشرة   الثاني ي التحرك حوال  يبدأنا ف 

 ظل إظلام كامل حيث صفارات الإنذار تنطلـق         يوفة،  الظلم

وطلقات مـن   ة   معلنة عن طائرات مغير    ىوالأخرة  بين الفين 

 كان مطار كبريت يبعد شـمالا       ،للطائراتة  المضادة  المدفعي

 ـ ٤٠عن مشارف السويس بما يقرب من        طريـق   علـى    م ك

 حتى  ...حيث الظلام الحالك  ة؛  ا للغاي وكان سيرنا بطيئً  ة،  القنا
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لاسـتبيان  ة  إلا من ومضات كـل فتـر      ة   مطفأ يأنوار اللوار 

 .ةكل فترة  مع غارات جوي،الطريق

.. .مطار كبريت عند الفجر   ة إلى    النهاي يأن وصلنا ف  إلى  

 يوهو أمر طبيع  ة،  حالكة الظلم ه  كان المطار بالكامل ومباني   

 ي أننا لم نقابـل أ     ي انتباه ىاسترع أما ما …  جو الحرب    يف

 مـا  إلى   بسؤال حتى   ولم يعترضنا أحد  .. . فرد ي أو أ  يجند

 ـ   !! ه أرض يبعد دخولنا المطار وتوغلنا ف     ا أليس هـذا موقع

أو نقط تفتيش  ة   معدات دفاعي  يتوجد أ  كيف لا .. .اعسكري. .

  لا ىر هد غي على    أرض المطار  يظللنا نسير ف  !  فرد؟ يبل أ 

عـن   حتـى     ولا من يسألنا   ،موقع الممر  على   نجد من يدلنا  

 ـ ا صـغير  أن وجـدنا ضـابطً     إلى   !هويتنا وغرضنا  ة ا برتب

بمـا نحـن    ه  وأعلمته  فتوقفت عند ه  قدمي على    يسير ييوزباش

  ـموقع ال  إلى    بالسيارة ليرشدنا  يمرافقته  وطلبت من ه،  بصدد

Run Way . 

تطلـق  ة مغيرة معادية ئرجأتنا طاابعد مسيرة دقائق قليلة ف   

 فسـارع الضـابط بـأمر       ،الرصاص من مدفع رشاش علينا    

ة  فغادرنا السيار  ،جروا وانبطحوا ا :السائق بالتوقف ويصرخ  
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 مكان بعد أن ابتعدنا     ي أ ي لينبطح كل منا ف    يمسرعين بالجر 

 ! ةعن السيار

واسـتطعنا أن   ة  وابتعـدت الطـائر   ة  وعندما انتهت الغار  

فقال لنـا   .. .اكان الظلام مازال حالكً   بعضنا حيث   ي إلى   نهتد

ينبلج بعـض    حتى   مناص من الانتظار قليلا    هذا الضابط لا  

 .والاهتداءة الضوء ليمكنا الرؤي

 ـ        تتسـلل إلينـا     ىوفعلا بعد أن بدأت خيوط الضوء الأول

.. .الممر يرافقنا هذا الضابط    إلى   جمعنا شتاتنا وبدأنا بالتحرك   

 هـذا الموقـع     يفة  الحيا نوع من    يتلمح أ  كل ذلك وأنت لا   

 !! يالعسكر

عـن  ة   تطهير الحفَر الناجم   يالمهم بدأنا العمل بعد ذلك ف     

 .. .القنابل والصواريخ وتسوية الممر ليكون صالحا للاستخدام

كانت مـن   ه   يوني ٥بعد  ة  اليتيمة  علمنا بعد ذلك أن الطلع    

 كل ما كان قـد سـلم مـن          يهذا المطار بأربع طائرات ه    

ة،  طـائر  ٨٠ يوعددها حـوال  ة  كانت رابض  يالطائرات الت 

 ـ      هذه  حيث طلعت     يالطائرات الأربع من مطار كبريـت ف

 . منهايبعد الظهر وللأسف لم تعد أة الرابع
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 إلـى   االممر داعي  على   وأنا أمر ه  كان المنظر عندما عاينت   

 يجـانب ة علـى    يزيد عن سبعين طائر     ما .. والإحباط ىالأس

 ...ةا طيور بط صريعالممر كل منها مخرب بصاروخ وكأنه

ليس !! هلطائرات للتموي ة  وكان بينهم بعض الهياكل الخشبي    

 .سبيل الخطأ على بصاروخ ولوة مصابة فيها واحد

  لاندلاع الحرب مما لا    يالتاله   يوني ٦يوم  ة ل الليلهذه  كانت  

 يزخـر بأفكـار مختلطـة       يورأسة   وعدت من الرحل   ى،ينس

 .ا عن تفسيرها عاجزيأجدن

ي ا ذهبت أمش   الحادية عشرة صباح   يام وحوال بعد ثلاثة أي  

 ىالمجر على    يطل ي الملاحة الذ  ىمبنة إلى   طريق القنا على  

 ـ  ة،   الملاح ىلمبنة  زيارة   بني يالملاح  ـة  وكنا نطلق علي  يمبن

 .الملاحةة حركه  حيث تدار من،التحركات

 أن أتطلع من خلال التلسكوب      ي جلا ل  ي الدور العلو  يوف

 ألحـظ بعـض     يوإذا ب "  سيناء صحراء"الشرق   إلى   الضخم

استحياء  على   عسكرية تسير الهوينا  ة  آليات وسيارات مجنزر  

 وعندما دققت النظر لمحت نجمـة       ، القنال ئمن شاط ة  مقترب

لم أسـتطع سـاعتها     .. .جانب بعضها  على   إسرائيل واضحة 

هـذه   بعدها أدركت أن     يإلا أن .. .هاستيعاب الموقف وتفسير  
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 ي مقاومة لها إنما ه    يتوجد أ  ولا حالة قتال    يالآليات ليست ف  

 .. .ة للقناي الشرقئفقط تقترب ببعض الحذر من الشاط

 تتضمن  ينزال نسمع البيانات العسكرية والت     كنا وقتها لا  

إذاعة صوت  ة إلى   بالإضاف.. .إسقاطنا لبعض طائرات العدو   

 !!!ودق لطبول النصرة من بيانات حماسيه العرب وما تحوي

 ـ ي جاراتنا عن رأي   ى إحد يلتن عصر ذلك اليوم سأ    يف  ي ف

القاهرة والبعـد    إلى   فنصحتها بالسفر ه   وما أنصح ب   ،الموقف

 .ةعن المنطق

  يعلن انسحاب الجـيش    ي الذ يبعدها طالعنا البيان العسكر   

 !! ةخط الدفاع غرب القناإلى 

 وقد أُطلق حـرب     ،ستة أيام ه   يوني ٥ى على   كان قد مض  

كانـت الحـرب قـد       وحقيقة   ،الحربة على هذه    الأيام الست 

 ـ            يحسِمت بعد ستة ساعات بعد تدمير طائراتنـا بالكامـل ف

 .مرابضها

 

 

 

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ٢٠٠ -

  الإنـسـحــابالإنـسـحــاب

  كانت كانت 

الأنباء تتوارد عن الجنود المصريين المنسحبين من سيناء        

 وأن مـنهم    ،قنـاة السـويس    إلى   من ممرات مِتْلاَ والكونتللا   

 .. .ينق والمرهىالجرح

الضـفة   إلـى    لا متسللا وبدأ بعض الشباب يعبر القناة لي     

ثم بدأت طلائع   ... الشرقية وسيناء لتقديم العون لهؤلاء الجنود     

 ـ   إلى   الجند المنسحبين تصل وتعبر القناة     ... ةالضـفة الغربي

 وبدأت  ، لها من الإنهاك والجوع والقهر     ى حالة يرث  يكانوا ف 

 ي تعبر كل يوم وتتوغل عدة كيلومترات ف       يأعداد الشباب الت  

 اعتراضا أو منعا من     ىتلق العائدين تتزايد ولا  العمق لمعاونة   

 ...  الجانب الآخريالجنود الإسرائيليين ف

 كان الإسرائيليون يأمرون الجند بإلقاء سلاحهم والمـرور       

 فلم يعنوا بأسـرهم أو      ة  الضفة الغربي  إلى   ليعبرواة  القناحتى  

 ... الاعتداء عليهم

 ه عـن سـلاح    ي التخل ي المصر ي مرة رفض الجند   يوف

wفأشـاروا  ... كان قد أصيب بها   ة   حالة هستيري  يفه  احتضنو
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علينـا  ه  وعندما قص مرافقو  .. .ه بسلاح اأن يمر محتفظً  ه  إلي

ة وكنا بالجانب الآخر شعرت ساعتئذ بالمهانة والمرار      ة  الواقع

 .والأسف
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    
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  تلتتلت

 ـ  ة  والنكسة  وبعد صدمة الهزيم  ة   تلك الفتر   ىوبعد أن تنح

عـن إعـادة بنـاء      ه  وإعلانه   ثم عدل عن تنحي    الناصر عبد

فيما أطلق  ة  سنتين من الاشتباكات المسلح    -القوات المسلحة   

 ـ  .. .حرب الاستنزاف ه  علي  خـط الـدفاع     يفكانت مصر تبن

 وحائط من الصواريخ وإسرائيل تقوم بغارات وضرب        يالجو

الدشم ومواقـع   هذه  بالمدفعية والصواريخ لإعاقة ومنع تشييد      

الاشتباكات ضحايا مـن    هذه   يوسقط ف .. .اريخإطلاق الصو 

 . تآالمنشهذه بتنفيذ ة القائمة مهندسين وعمال الشركات المدني

تندلع ة   ميدان معركة حقيقي   يعشنا هاتين السنتين ونحن ف    

 ـ     ه  في ـ الاشتباكات بـين الجـانبين يومي  ا بالمدفعيـة   ا تقريب

 .ةاشتباكات غير متكافئ.. .والصواريخ

 ، السويس وبورتوفيـق   ا مدينت - عندنا –فميدان المعركة   

ة يتخللها نقط عسكرية حصـين    ة  ممتدة  وعندهم صحراء رملي  

تفـوق   إلـى     والصواريخ بالإضافة  ، المدافع والدبابات  يتحو

 ـ   ة   وطائرات مغير  يجو ـ من جانبهم تشارك تقريب   كـل   يا ف

 .اشتباك
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 ـ       ى الاشتباكات الأول  يف  ى وكنا لم نألفها بعد كان عدد القتل

ـ    ىأذكر أن عدد القتل    و ،اكثير   أول  ي من المدنيين بالسويس ف

ة  جنـاز  ينقلوا ف ... الاشتباكات قارب المائة قتيل   هذه  العهد ب 

فيها كثير مـن    ة  وكلمة جناز ... ةليدفنوا خارج المدين  ة  جماعي

 ي والعربات الت  ي بعض اللوار  ي فقد جمِعت الجثث ف    ،المجاز

منهم حسـب   لكل  ة  ا عمل جناز  تجرها الخيول فلم يكن ممكنً    

 .هالمتعارف علي

 أربعة أشـهر هـدم      يبعد حوال ة   الغارات العنيف  ى إحد يف

 ـ  .. .بورتوفيـق ة   مدين يوتضرر غالبية مبان    يوكـان منزل

 ـ   ة  القنا على    المطل يالمقابل لمكتب  ة قد أصيب بإصابات بالغ

 ـة  الرئيسـي ة  بالاستراحة  للإقامة   أترك يجعلتن  ـة  للهيئ  ىبمبن

 ...التحركات

 ـ ى الأخر ىوبعد أن هدمت ه     ـ   ي ف  يدعـان ة   غـارة تالي

ا لشـركة   وكان رئيس  -   االله هرحم - ي الليث يرمز/ المهندس

 ـ  ا عزيز االسويس لتصنيع البترول وصديقً     ـه   للإقامة مع  يف

 ـه  بة  الخاصة  الاستراح  ـ "يف  عـن   الأكـون بعيـد   " ةالزيتي

 . خط المواجهة الأولي هيبورتوفيق الت
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 ـجن علـي    /هو والمهندس ة   الاستراح يأقمنا ف  أحـد  ة  ين

 - سكرتير عـام المحافظـة       ي وحسين الألف  ، الشركة يمدير

 . وأنا- اجميع رحمهم االله

 بـإطلاق   ي هذا الوقت قـام زورق طوربيـد مصـر         يف

وجـن  .. .وأغرقها" إيلات"الإسرائيلية  ة  البارج على   طوربيد

 .سيكون هائلاه  وأعلن أن انتقامي،جنون العدو الإسرائيل

 ـالي  حوالي  الليالى  إحدي  وف وكـان معنـا     مسـاء ة  ثامن

 ـ يأحمد عز الدين هلال وزير البترول الذ      / المهندس  ى قض

 ... ةمعنا تلك الليل

دق جرس التليفون وكان المتحدث محمود يونس وزيـر         

 ـ ي ليقول لرمز  ؛ ذلك الوقت  يالنقل والمواصلات ف    إن  ي الليث

 تكرير البترول   يلديهم معلومات أن إسرائيل ستضرب مصاف     

 ـ  انتقامييوم التال  ال يف) ةالزيتي(  ،إيـلات ة ا لإغـراق البارج

يمكـن مـن     يستعد وينذر العاملين ويتخـذ مـا       حتى   وذلك

 ـ أن  ه أ  وكان تعبير  ،احتياطات  يستعد لذلك مع أول ضـوء ف

 ! الصباح
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 نزلنا لنجلس حول طاولة الطعام لنتناول       ي الصباح التال  يف

 ـ  ة  ولما بلغت الثامن  !! الفطور ونحن نترقب   ء يولم يحدث ش

 بعد الظهر عدت  ة  إذا بلغت الثاني  ه، حتى   عمل إلى   طلقنا كلٌّ ان

 ـ.. .وكنت أول الواصلين وجلست أنتظر    ة  الاستراحإلى    يوف

 صـورة غـارات     يالثانية والنصف فتحت أبواب الجحيم ف     

 انفجـار قنابـل     يواخـتلط دو  ة  تستهدف الزيتي ة  مكثفة  جوي

 ...الطائرات مع قذائف المدافع والصواريخ

ثم ... ائق من صهاريج البترول القريبة جد     واندلعت الحرا 

ا يتصاعد من أحد صهاريج المـواد       ا أصفر خانقً  وجدت دخانً 

 والضـرب لا  . .ىومضت الساعة تلو الأخـر    ... ةالكيماوي

 ...يتوقف أو يهدأ

ة انقطعت عن الاستراح   قده   وكانت الميا  ،حلول الظلام أ  بد

ا وحيدي  جدتنووي  كما انقطع الاتصال التليفون   ة،  وكذلك الإنار 

 ...اتصالي أ أو كهرباء أوه دون مياة الاستراحي ف

وبدا مستحيلا أن  ه،  أو ما يمكن عمل   ه  لم يكن هناك ما أعمل    

الليلة بهـذا   هذه   وقدرت هول قضاء     ي،يحضر أحد ممن مع   

 االوضع وحيد ..  القاهرة إلى    وأخذ السيارة  افقررت القيام فور 
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 حتى   كان يلمكتب الذ ا إلى    الصباح الباكر  يأن أعود ف  على  

 .بورتوفيقه هذا الوقت مقر

 إن كان يريـد     همن المكتب لأسأل  ه   الصباح اتصلت ب   يوف

 يفطلب من ة،  للمساعده   عمل نييمكن ا أو إن كان هناك ما     شيئً

 قمت بتحميلهما وإرسـالهما     ،إرسال طلمبتين  -  االلهه  رحم -

 حيـث   ، هذا الموقـف   يفه  جانب إلى   لأقفه  ثم ذهبت إلي  ه،  ل

بشركة السويس لتصنيع   ة   مواقع عد  يفة   النيران مشتعل  كانت

 .البترول

  ::ةةمحطة مياة السويس والشبكة المغذية للمدينمحطة مياة السويس والشبكة المغذية للمدين****
أو ة   كل غار  يدائم ف ه  ا شب السويس هدفً ه  كانت محطة ميا  

 إمداد مدينة السويس    يودورها ف ة،  من حيوي ه  اشتباك لما تمثل  

شـرب  اله  ومواطنيها والقوات المسلحة للجيش الثالـث بميـا       

لذا كنا قد شيدنا بها مخبأين ثم عززناهمـا بثالـث           ... ةالعذب

  تشـغل مـا    ي والت ،والأمان للعاملين بالمحطة  ة  لتوفير الحماي 

 .ةأفدنة يقرب من سبع

 اتحـدث إلا أضـرار     كانت قذائف المدافع والصواريخ لا    

اوتدمير ٥٠٠ كانت تزن    ي أما الطائرات وقنابلها الت    ا، محدود 

w رطـل   ١٠٠٠ إلى   اخر حرب الاستنزاف   أو يرطل زيدت ف  
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 وكنت أحرص بعد كل    .. .ةكبيرة  ونفسية   تدميري اتحدث آثار

ومعاينة الأضرار  ة  المدين على   المرورة على   غار اشتباك أو 

ه  الأكبر هـو محطـة ميـا       يوكان شاغل ة،   خلفتها الغار  يالت

 .. .السويس والشبكة

  الغارات وكانت بالغة العنف واسـتمرت مـا        ى إحد يوف

محطـة   إلى    واتجهت يساعة أن أخذت سيارت   ¾  رب من   يق

 إلى  المحطةة   كان العمال يوشكون مغادر    يوصول وعنده  الميا

 فقـد   ، حالة سخط وغضب وهياج شديد     يكانوا ف .. .الشارع

 ...اثنين من العاملين وجرح البعضة الغارهذه  يقتل ف

 وأجبـتهم   ه،يتحملون  يجأرون بمعاناتهم وما   اوءوعندما بد 

 ـ   لا يقَدرنا وواجبنا الذ  ه   ولكن ،س بهم  أح يأن  ينستطيع التخل

فقـد  ه،   هدأ غضبهم أو كتمـو     - بل مواطنينا ومدينتنا  قِه  عن

 .وجدوا قائدهم والمسئول الأول عنهم بينهم ووسطهم

طوال فتـرة   ة،  يوميه  الغارات والاشتباكات شب  هذه  كانت  

 ـي بند أساس  ي وكانت كأنما ه   ،حرب الاستنزاف   جـدول  ي ف

واشـتباك فكأنمـا    ة   إذا مر يوم  دون غار      ي،ل اليوم الأعما

 ـ  ... ةاليومية  الحياة  ء كان يبدد رتاب   يينقصنا ش   يوكنـت ف

 ا عصـر  ياليـوم ه   الاشتباك شب  يبعض الأحيان عندما ينته   

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ٢٠٩ -

 حيث كان عقدنا قد     يوأشفق من بقاء بقية اليوم والليلة بمفرد      

 . استراحة البترولينفرط ولم نعد نقيم فا

 ـ  ي إلى    الليث يرمز/ مهندسنتقل ال احيث   ا القـاهرة رئيس

 ـ  ي إلى   للبترول ونَقَلْتُ أنا إقامت   ة  العامة  للهيئ  يمنطقة عتاقة ف

 ـ اوأصبح مكتب الأشغال كذلك يشغل مقر     ة،  شق  مينـاء   ي ف

 .عتاقة

 ـ ي إلى    أستقل سيارت  كنت  الليلـة هنـاك     يالقاهرة لأقض

.. .السويس لاستئناف العمـل    إلى    الصباح المبكر  يوأعود ف 

 الليل  يالمرات وكانت السويس قد تعرضت ف     هذه   ى إحد يف

 ـ ا كسـر  ١٤إحداث   إلى   أدتة  بالغة العنف والشد  ة  لغار  ي ف

 ـ       ه  ميـا  االمواسير الرئيسية المغذية للمدينة وانقطعـت تقريب

 ...الشرب

 ـ     ي الصباح وبعد عودت   يوكنت ف   ي من القاهرة وأمـر ف

 ـة  الكسور والحفر الضـخم   هذه  لمعاينة  ة  شوارع المدين   يالت

 بنوع  ى أحد الشوارع وأبد   ي التقيت بالمحافظ ف   ،خلفتها القنابل 

إذ لم يشهد عمالا يعملون أو حفارات ترفـع         ئه  من اللوم استيا  

لإمكـان إجـراء الإصـلاح واسـتبدال        ة  الأنقاض والأترب 

 ...المواسير
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ونشاط وحضور  ة  يتمتع بحيوي " حامد محمود "كان المحافظ   

اتخـاذ  ة علـى    موقف والقـدر  التفهم واستيعاب ال  ه  ذهن يمكن 

 ـ اوعنتها قد أوجد  ة  وكانت ظروف الحيا  . .القرار ا مـن    نوع

 جعلـت الـتفهم     ،وبين المسـئولين  ه  بينة  الوجدانية  المشارك

 ولكـن   ،إن العمل قائم ومنذ الليل    ه  وقلت ل .. .اللمشاكل سلس 

 .. .ه مغاير لما عنديعنده ومفهومه صورت

من ة  يجاد منطقة سليم  هو إ ة  المهم والأولوي ة  الحالهذه   يفف

 ـ ة  الشبكة وتوفير ضغط معقول بها لتغذي      ت آالمساكن والمنش

عن الكسور وإيجـاد    ه   وذلك بقفل المحابس لمنع الميا     ،حولها

ة  للتغذي ا وبذا نوفر مصدر   ،للوصول للجزء السليم  ه  مسار للميا 

لحين انتهاء أعمال الحفر واستبدال وتركيب المواسير       ه  بالميا

 فقد كان العمال    ، قد يستغرق بعض الوقت    يلذواة،  بدل التالف 

 ى إغلاق محابس وفتح أخر    ي ذلك الوقت قائمون بالعمل ف     يف

 ـ ،من الشبكة ة  لمنطقة محدود ه  لتحديد مسار للميا    الوقـت   ي ف

 حصد التلفيـات وتـوفير المواسـير        ي يعمل آخرون ف   يالذ

 .للإصلاحة والمعدات اللازم
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 يوأعنة  الفترهذه  لة  كان حامد محمود أحد العلامات البارز     

 .بها حرب الاستنزاف

 الحـالات مـا   هذه   ي والألم ف  ىسالأ على   كان مما يبعث  

 حياة القاهرة والقـاهريون مـن مظـاهر         يالإنسان ف ه  يشهد

لإخـوان  ة  نوع من المشاركة الوجداني يالمرح وعدم وجود أ   

 ـ  ة  لهم يعيشون مآس ضخم    يبعـدون   ولاة،  وحالة حرب فعلي

 !!   متر كيلو١٣٠عنهم أكثر من 

 إن كان   يأدر ولا... ا لأبعد الحدود  لقد كان الإعلام متخلفً   

فلم تكن الأقمار الصناعية والقنوات الفضائية مثل       . .لهم عذر 

 ساعة  يوتجعلك تعيش الحدث ف   ة  اليوم حيث تنقل لك الصور    

 ى أخر ىيخدم أهداف ورؤ  ه  كان الإعلام الموج   أو.. .هحدوث

 .يليس من بينها المواطن المصر

 احـد  روجـرز  وضعت مبادرة ى  حت الفترة هذه   اإذً ناعش

مـن   كبيـرة  درجةى  للاشتباكات والقتال وأصبح الميدان عل    

 حيث أصـبح العمـل لا      للقاهرةي  أنتقل بمكتب ي  جعلن الهدوء

من السويس   أن هاجر  وبعدة   خاص ،بالسويس الوجودي  يقتض

 .من قاطنيها% ٨٠عن يزيد ما
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 بدأت مرحلة عمـل     ١٩٧٠ عام   يالمرحلة ف هذه  وبنهاية  

 . القطاع العاميجديدة بالقاهرة ف

          ::الحدث الثاني الحدث الثاني   **
هـذه  "خط  ة على    كان علامة بارز   ي الذ يأما الحدث الثان  

 ١٩٧٠ إلـى    ١٩٦٣ بالسويس منذ عـام      يإبان إقامت " الحياة

 .فكان صيد الأسماك
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  صيد الأسماكصيد الأسماك

  بدأت بدأت 

 ـ ١٩٦٣ عام   ي ف  مع هواية صيد الأسماك    يرحلت  ي ولو أن

ـة   إجـاز  ي يوما ف  ١٥ ي كنت أقض  ١٩٦٠ا من   بدء  ة بالغردق

 شهر مايو حيـث     يا ف ل شيرين سنوي  آمع  .. .لصيد الأسماك 

 ويشرف الأخ والصديق حسين شيرين    " الشعور"موسم سمكة   

 .وتوقيتاتهاه ترتيب الرحلة والإقامة وحجز اللنش وخلافعلى 

السويس وتعلمـت    إلى   قلت أنا فبدأت بعد أن نُ     يما هوايت أ

 ـ  ة   فعمل العقد وربط السـنار     ، الصيد ئمباد .. ةوعمـل الخي

 من بعد ظهر الخميس   ة  ثم كان لنا رحلة نصف شهري     .. .لخإ

 .)ةمِن(ستأجر اللنش ن ساعة ف٢٤ة عصر الجمعإلى 

وكان مملوكا لشركة السويس لتصنيع البتـرول ويتسـع         

 ـ  يفة   ضيوف يتوفر لهم الأسر    يلثمان  ـ ،نش قمرات الل ه  وب

للجلـوس والطعـام والسـمر      ة  فـاخر ة  كبيرة  حجرة معيش 

 حيث عـدد    ، فاخرا بمقياس ذلك الوقت    اكان لنشً .. .وحمامان

   أصـابع اليـد     على   يعدة  ا للغاي اللنشات المماثلة كان محدود

w .وليس كاليوم حيث يعدون بالمئات
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( ة  بعد ظهر الخميس وكانوا آل جنين     ة   أعضاء الرحل  ينلتق

/   الأسـتاذ   - الـرحمن  عبـد /  الـدكتور   -ي   عل /المهندس

 ـ  عبد/  الدكتور - منصور  مـدير الخـدمات     يالحميد مرتج

ماجد وأنا وأحيانا ضيف أو      علي   / الدكتور - الطبية بالجيش 

 .)اثنان آخران

 التجديف ببورتوفيق حيث نأخذ المركب ومعنا       ي بناد ينلتق

 يكـون عـادة مـن       يالطعام والشراب والثلج والطعم الـذ     

فنـار أبوالـدرج    ة حتـى     الرحل ىومد.. . والسبيط يرالجمب

ونصيد أسماك المرجـان    .. . كم ٩٠ يجنوب السويس بحوال  

 مثل  ىمن أنواع أخر  ة  والنفار والدنيس والشعور والكشر وقل    

 اليوم  يكالدراج لنعود ف  ة  ا بعض الأسماك الكبير   القمر وأحيانً 

 ... كجم٨ إلى ٣ ومع كل منا من يالتال

 ويعتمـد   ،الرحلات بأسلوب التسـقيط    هذه يكان الصيد ف  

أو ة  القاع بسـنار   إلى   إنزال الطعم ة على   الطريقهذه  الصيد ب 

يحتاج هذا الصيد لأكثر      ولا ي،الخط الرئيس  إلى   أكثر مربوط 

 ١٥ إلى   ١٠بخيط بطول من    ة  من معرفة وإتقان ربط السنار    

 ـ ة  لتثبيتها بخي ة   بخي يسم ينته   ـ .يالخيط الرئيس هـذه   ي وف
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 ـ      على   نالمرحلة يتعي  ة الصياد إتقان عمل بعض العقد والخي

 ـ     ولا ،ورباط التقل ة  والوصل عـن  ة  تزيد المعـدات المطلوب

الخيط بطـول   ه  يلف علي ) مربع من الفل أو الخشب    (الحداف  

 ٠,٦ متر ويحسن أن يكون قطر الخـيط         ٢٠٠ إلى   ١٠٠من  

 . مم٠,١بمقدار ة  مم ويمكن أن يقل خيط السنار٠,٧أو 

الرحلات وفي المساء وفي حالة وجود      ويمكنك في مثل هذه     

أي إلقـاء  . .)Gasting(تيار مائي أن تصطاد بطريقة التوشيح       

الطعم بعيدا عن المركب مع التيار بدون ثقل أو تقـل خفيـف             

وباستخدام خـيط رفيـع لا      .. يسمح بأخذ الطعم بعيدا مع التيار     

 مم  سيمكنك صيد الشعور وأسماك أخرى        ٠,٥يتجاوز قطرة     

 . .أو الدراك) من عائلة البراكودا(مثل الكنايا عائمة 

ويستلزم في التوشيح بعض الحساسية، حيث يشعر الصـياد         

بالسمكة، ولكن عليه الانتظار إلى أن تطبق السمكة بكامل فمها          

على الطعم ثم تجري به ويحس الصياد بالخيط يجري على يده           

مـل مـع    أو الماكينة بسرعة كبيرة قبل أن يبدأ تثبيتـه، والتعا         

 .السمكة، أي لا تجذب الخيط إلا بعد أن تجذبك السمكة

عـن  ة   أن يكون الطعـم عبـار      ىالطريقة يراع هذه   يوف

 . سم من السبيط أو السردين٦تقل عن  لاة طويلة شريح
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  اللنش قمبرهاللنش قمبره

 ـ  ١٩٦٧ إلى   ١٩٦٣من  ة  الفترهذه   ي         ف  ي كانت ل

 ييها الناد أغادر ف  ،ليلية بمعدل مرتين أسبوعيا   ة  شخصية  رحل

وهـو  ة  مساء بواسطة اللنش قمبـر    ة   الثامن ي حوال يالاجتماع

سفينة الإرشـاد    إلى   اللنش المخصص لمرور رئيس الأشغال    

)Pilot Boat (ـيوالراسية ف   تقـوم  ي غاطس السويس والت

أماكن رباطهـا    إلى   من البحر الأحمر  ة  بإرشاد السفن القادم  

 .. .بورسعيدلى ة إ تعبر القنايانتظارا لقافلة الصباح الت

 

وتبدأ هذه  سفينة الإرشاد   ة على    الليل ي         حيث أقض 

 ي ضوء الأنوار الكاشفة الت    ىبجمع الطعم بالملقاف وعل   ة  الليل

 ءبمـل ة  فيقوم البحـار  . .يتجمع عليها كثير من أسماك الطعم     

 ٢ سـم  ٤ أو   ٣تتجاوز   جردل من أسماك الباغة الصغيرة لا     

أعمل ذلك مسـتخدما    .. .يحها السنارة وتوش  يأقوم بطعمها ف  

ثـم  .. .ة أربع مواقع من الكاورت    يثلاثة أو أربعة حداديف ف    

 هذا الوقت يكون    يف.. . هذا الجو الممتع   يا ف أجلس مسترخي 
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 كانت  يالتهذه  من أسماك الباغة    ة   كمي يقائمين بشو ة  البحار

ممتع ةا من الأسماك الطازجة المشويتمثل عشاء. 

 

أحـد  ة علـى    الحين تضرب سمك           وبين الحين و  

كانـت الأسـماك    .. .ةللتعامل مع السمك  ه  الحداديف فأقوم إلي  

يغلب عليهـا الكتايـا     ة  الرحلة اليومي هذه   ي نرزق بها ف   يالت

 علـى   الحصولة   أن يدرك متع   ئويستطيع القار .. .والدراك

 .دامع الصيه  يقاومها وصراعيالتة دراك بعد المقاوم

 

ة ا لمدين ن سنوي ا رحلت يكذلك كان ل  ة  الفترهذه   ي         ف

 ة خمس ى والأخر ،اإحداها تستغرق خمسة عشر يوم    : ةالغردق

 ـ  هذه   يوف.. .أيام رياضـة صـيد    ة  الرحلات بدأت ممارس

بجوار التسقيطاالأسماك بالجر طبع . 
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  ـرـرـجـجـد الـد الـيـيصص

 واللنش يتحرك   ، جر خيط الصيد خلف اللنش     : الجر يويعن

ه  هذا الصيد هو الرياضة لما يحتوي      ويعتبرة،  المحدده  بسرعت

ا لتنوع  فتتنوع أساليب الصيد طبقً   ... ةمتغيرة  من عوامل كثير  

 ،العوامـل هـذه   الصياد مراعـاة     على    ويتعين ،العواملهذه  

ا لنوع السمك   الطعم طبقً ه   يسير في  يفسرعة اللنش والعمق الذ   

 ...لخإ ..المستهدف والطعم المستخدم والخيط

 ـ   الطهذه  يتم الصيد ب    ـة  ريقة باسـتخدام البوص  ة والماكين

Angling  ة  المستخدمة    والماكينReel     تسمح بسحب الخيط  

هذا النـوع مـن     .. .كلما زادت قوة الشد عن ضبط الفرملة      

 يالطعم وه  على    تنقض يالتة  الصيد يستهدف الأسماك الكبير   

 .ةسابح

 سأورد بعض المعلومات الأساسـية عـن        يوفيما يل    " 

 "  ر الأحمر  البحيصيد الجر ف
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  ـاكـاكـمـمواع الأسواع الأسأنأن

 القـاع   يتسبح ف ة    تتواجد من أنواع أسماك الجر شريح     

 ـ ،والإنشة   أسماك الناجل والتون   يوه  ـ ي وه  نعنيهـا   ي الت

 ى أخر ا أن أسماكً  ييعن  وطبعا هذا لا   ،صيد الأسماك ة  برياض

 افهذا يحـدث كثيـر    ...  حالة الجر  يالطعم ف  على   تضرب لا

 ي من أنواع الوقار الت    يوهة؛  نوس والشريف والفاة  مثل التوين 

.. .الطعم وهو متحرك أمامها    على    وتضرب ، القاع يتعيش ف 

 .هلتنقض عليه  وتلاحقيولكن دون أن تسبح ه

 الثلث المتوسـط    ي ف ي بين الميئين أ   ىتتواجد أنواع أخر  

. .ويمثلها البراكودا والدراك وجرم البيـاض     ه  من عمق الميا  

 الثلـث   ي تتواجد ف  يوالتة  ماك السطحي كما تتواجد أنواع الأس   

 ويمثلهـا سـمك الشـراع والحصـان         ، من العمـق   ىالأعل

 الأسماك لا هذه  من  ة   سمك ي أن أ  ييعن وهذا لا .. .ةوالبلاميط

 تسـير   ي العمق الـذ   ي يسير ف  يالطعم الذ  على   تضرب إلا 

 ي طعم ف  يأ على    عمق يمن أ ة   سمك يإنما تضرب أ  .. .هفي

ولذا كان من المهـم  ... ؤيتها مجال ري كان فىعمق آخر مت  
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ـة  بكل طريق ة  صياد الجر أن يجذب نظر السمك     لا  جد  ة ممكن

 .الطعمإلى 

 وطبعا هناك ،إنما هذا التقسيم فقط لعمل نوع من التصنيف       

  لأنها انقرضت أو قاربت    ؛لم نذكر بعضها  ة   كثير ىأنواع أخر 

يمكن   وهناك ما  ، مثل المارلين والسورد فش    ،الانقراضعلى  

ضمن ه ندخل إنما لا ه  سبق ذكر  الطريقة بخلاف ما  هذه  به  صيد

ه الطعـم لمـرور   علـى    يضربه   لأن ؛أسماك رياضة الصيد  

 .مثل البياض السليخ والكناياة بقري
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  طعـم صـيـد الجرطعـم صـيـد الجر

 ـ      هـذه   يستخدم كطعم ل    أو  يالطريقـة إمـا طعـم طبيع

ة انسيابية  عن سمك ة   يكون عبار  يوالطعم الطبيع .. .يصناع

ة الصغيرة  مثل أسماك الماكريل والبلاميط   ة  ربقدر الإمكان زف  

ويتم تدكيكها بإمرار سلك مـن      .. . أو السبيط  يأو الكسكومبر 

ه،  آخر يالسنار ف ه  الذيل يثبت ب   إلى   الصلب بداخلها من الفم   

ة ومن الطرف الخارج من فم السمك     ة،   جسم السمك  يويبيت ف 

ة الوصلهذه  ا تحتاج    وطبع ،يربط بها خيط الصيد   ة  تثبت حلق 

 يأثناء الجر ف  ه  يؤثر ضغط الميا   لا حتى   لبعض الاحتياطات 

 ...أو الدخول لبطنها وإتلافهاة فتح السمك

مصانع معدات الصيد   ه   فيما تنتج  يويتمثل الطعم الصناع  

ة  وكلها عبـار   ي بيل ي بالملاعق أو الرايالا أو الجيل     ىمما يسم 

ه  حركتها داخل الميـا    ي ف ي وتعط ،الطبيعيةة  عن تقليد للسمك  

 ...يدفع السمك المهاجم لالتقاطها ناء الجر ماأث

 ـة  وطبعا يكتسب صياد الجر الخبر      اختيـار النـوع     يف

 من حيث الشـكل والحجـم       يالأنسب من هذا الطعم الصناع    

 ـهـذه   وه،   يريد يللعمق الذ ه  إنزال على    ويعمل ،واللون ي ه
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وتجارب ه  وممارسته  تجاربة  نتيج يكتسبهاي  الت الصياد خبرة

 .ن الصيادينمه وخبرة زملائ

 أشـرنا إليهـا     ي مع صيد أنواع أسماك الجر الت      يوخبرت

 ويمثـل   ،المألوف على   اكان خارج  أورد منها فقط ما   ة،  كثير

 ـ        ،إضافة للصيادين   ي وأهم ما أذكر من أحداث صيد الجر ف

 : هذا المجاليفة البحر الأحمر والتجارب المثير
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  سـمكـة الـقـرشسـمكـة الـقـرش

 ـ  ليس من المألوف أن تسمع عن ص       ا عـن   ياد صاد قرشً

 وبعد أن تنـاقص عـدد أسـماك         ، خاصة الآن  ،طريق الجر 

ويرجع ... ه وأصبح من المحظور صيد    ،القرش بشكل ملحوظ  

ة  السمك ي سمكة القرش ه   ىلدة  أن الفرائس المفضل   إلى   ذلك

حركتها لسبب أو آخر كأن تكون عالقة بالشص        ة  المقيدة  الحي

 ـ  ه    لذا تجد   Lureأو الطعم    ماك الشـعور أو    يهاجم ويأكل أس

 ـ ي السمكة الت  ي وهو ينتق  ، تصيدها المركب  يالصرع الت   ي ه

  مع ه  ومناورته  لأن حركت ة؛  ا الأسماك الحر  مع الصياد متفادي

اقتنـاص السـمكة    ه على   تساعد لاه  وطول جسم ه  كبر حجم 

 .الحركةة الحر

  وأثناء Big Eye ة  المرات وقد تمكنا من تونى إحديوف

 ٧٠ ي كان يبعد حوال   يكانها الذ الصراع وخلال سحبها من م    

إذا وصـلت    حتـى     كل من جانـب    قرشانمتر أسرع إليها    

 . منها الرأس فقطيالمركب كان المتبق
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 كان القرش يضرب الطعـم      يا الت جدة   الحالات القليل  يوف

ة، شداليتحمل قوة     لا يما يقطع الخيط الذ   ة   كان عاد  يالطبيع

بدلا من صراع   ه  قأن من الأسلم أن يطل    ه  أو يجد الصياد نفس   

 .الآن ممنوعا بالقانونه أو لما أصبح صيده  منىجدو لا

 ي وكنت وصـديق   ١٩٦٦وكان ذلك عام    ة   مر يإلا أننا ف  

 منطقة الجوبل أن ضربت سـمكة       يحسين شيرين نصطاد ف   

 كجـم   ٦٠حسين وكان وزنها يزيد قلـيلا عـن          على   قرش

 وكـان يضـع   Hammer headوكانت من نوع المطرقة  

طبي اطعم اعي    عقـدة  ٤ ي حـوال  ا ونسير بسرعة بطيئة نسبي ، 

 . دقيقة٢٠يزيد عن  لا ستغرق الصراع معها مااو

 ـ     ،هذا عن الجر وسمكة القرش     "  ي أما نوادر القـرش ف

 ".ي بند الحكاويتدخل فة رحلات الصيد فكثير
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  سـمـكة الـشراعسـمـكة الـشراع

 سـمكة ه  الأسماك بصيد  صيد  ممارس لرياضة  يأ  يفخر

 ـ  ى  والكثير منهم يتمنsail Fish شراع  ي رؤيتهـا فقـط ف

 ...صراعها مع الصياد

 وكانت أول ا، وفيرsail Fish ـ صيد الي فيوكان حظ

 حيث كان   ، علم ى مرس ي ف ١٩٩٨سمكتين من هذا النوع عام      

 ـا عنـدما    ي الشافع ى ومصطف ،"خالد الزيات  "يبرفقت دنا طص

 كجـم   ٩ة   واحد فكانت.. .لم تكن أوزانها كبيرة   ... ثنين منها ا

 علـى    سم ١٧٠ ،سم١٦٠ كجم ويبلغ طولهما     ١١ ىوالأخر

 .يالتوال

 أعتز بها وبذكراها    ي الت يأما ثالث سمكة من هذا النوع ه      

أغسـطس   ٤ وكان يوم    ، علم ى مرس ي وكانت كذلك ف   ،اكثير 

محمـود  (الريس  ه   باللنش يقود  ي عندما خرجت وحد   ٢٠٠٠

بوصـتين   وضع   ي وكانت عادت  ، جمال ي البحر يومع) رزق

  ريش فراخ أبيض  ه   وسنار صغير مربوط ب    ابخيط رفيع جد، 

 ـ  االصـيادون ب  ه   يعرف يوذلك لصيد الطعم والذ    ة سـم القمل
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 رابـالا أو   Lureة الـ مم يركب علي٠,٧٠وبوصتين بخيط 

 .هوتثبيت السنار به  بعد صيديطعم طبيع

 الصيد إن صحت التسمية متجهين      يخرجنا من ميناء ناد   

 كيلـو رأيـت     ٧ يوبعد حوال .. .الرصاصجبل   إلى   شمالا

ة وكانت بوص مصـمم   ة   تهتز بشد  ييساري على   البوص الت 

 ـ  ٣من قطعتين طولها   penn   02ة  متـر وعليهـا ماكين

مم ولم يكن طول الخيط     ٠,٤٥ وعليها خيط قطر     اجدة  صغير

 .ا متر٩٠عليها يزيد عن 

 ـ        إلى   انتقلت ا البوص للم السمكة ولكن كان الأمـر مختلفً

 قـارب  حتى    إلا ثوان  يوما ه ة  يتوقف رغم الفرمل   يط لا فالخ

النهاية وأصبحت البكرة ليس عليها خيط وأنـا أنطـق          على  

تحمل الخيط فـلا     على   فما دام هناك شد يزيد    " حتقطع "اتلقائي

 ياللحظة كانت السمكة تطير ف    هذه   يف.. .ةمناص من فرقعت  

 ـ    ٤ يحواله  الهواء فوق سطح الميا    رخ  متر وقائد اللنش يص

"سـ" هذا النوع من الأسـماك     على   فهم يطلقون " ةفَر  سةفَر "

الأربع أمتار من الخيط    ة هذه   البكر على    أن ألم  يكانت فرصت 

 ...لأعاود المقاومة بهم مع السمكة
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 الماء من   يوكان من حسن الحظ أن السمكة عندما سقطت ف        

يقرب من    بلم ما  يالقارب مما سمح ل   ه   اتجا يجديد سارت ف  

عندما كانت قد وصلت لما بعد مقدمة       ة  الماكينا على   تر م ٣٠

 ثم كان أن استدارت حول المركب لتعود من جديـد           ،القارب

فسارعت بالانتقال مـن الجانـب الأيمـن     ة  المؤخره   اتجا يف

مـرة  ة   مواجهة السمك  يالجانب الأيسر لأكون ف    إلى   للقارب

 ثـم   ، متـرا  ٤٠ بلغت   ي رحلتها الت  ي والتعامل معها ف   ىأخر

وكانت .. .مقدمة القارب ه   اتجا ي لتسير ف  ىاستدارت مرة أخر  

 ـ يالأثناء قد فقدت قدرا كبيرا من طاقتها ف       هذه   يف ة،  المقاوم

 الاقتراب من جانب اللنش حيـث أمكـن رفعهـا           يوبدأت ف 

 سـم  ١٨٥ة السـمك هـذه  كان طـول  .. .اللنشة إلى   بالوجل

 . كجم١٥ووزنها 

من أسماك  ة  الثانية   تمكنت من صيد السمك    ي اليوم التال  يف

 اليـوم   يوف.. . كجم ٢٣سم ووزنها ٢٠٠الشراع وكان طولها    

،  سـم  ٢١٥الثالثة وكـان طولهـا      ة  دت السمك طصاالثالث  

  وخـيط    Penn    09ة   كجم إنما الاثنين بماكين    ٣٥ووزنها  

 ي كجم ه  ١٥ تزن   ي والت ىالأولة   مم ولكن ظلت السمك    ٠,٧

 . موضع الاعتزاز لظروف صيدهايوهة القص
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 ـ يمن هذا النوع ف   ة  السادسة  نت السمك وكا  ٢٠٠٥ه   يوني

 ـى  س بناس إل  أ المنطقة مابين ر   يف جنـوب البحـر    ة  حماط

   وكانت تـزن Read Headرابالا   على الأحمر وضربت

 . سم٢١٠ كجم وطولها ٣٢ يحوال

 لرياضة  ي الأردن ي أقام الاتحاد الملك   ٢٠٠٥ه   يوني ٢٧ يف

 ـ اليخـت الم   يصيد الأسماك بالتعاون مع ناد      ـ يلك  ي الأردن

 ـ    ة  مسابق  ـ  ة  لصيد أسماك الشراع بخليج العقب ة بمينـاء العقب

 إلى  المسابقة والتعرف هذه   وسعدت بالسفر لمتابعة     ي،الأردن

 ـ    ي حيث بلغن  ؛طريقة الصيد  .. .ي أنهم يستخدمون الطعم الح

طولها ة  وتمكن فريق المملكة العربية السعودية من صيد سمك       

 . كجم٥٣ سم ووزنها ٢٥٠

 حيـث   ؛ا لتواجد وتوافر الطعـم    م الصيد تبع  ويتحدد موس 

المنطقة بكافـة   هذه   ئمتلتَ هذا الوقت    ي فف ،الأسماكه  إليه  تتج

وبذا يتم  .. .الباغة إلى   الماكريل إلى   أنواع الطعم من السردين   

 .الصيد من وضع الثبات للقارب دون الحاجة للجر

المسابقة بكرم  هذه  الأردنيون الذين نظموا    ة  ويتميز الإخو 

الاستقبال وحسن التنظيم مما أسـعد جميـع        ة  وحفاوة  ضيافال

 .المتسابقين
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  MMaarrllyynn  سـمكة المارلـينسـمكة المارلـين

 مـارس   ا ممن ا لم أسمع أن أحد     عام ٣٥يزيد عن    منذ ما 

 ـاصيد الأسماك قد   ة  رياض  ـMarlynاد طص ة  سـمك ي  وه

 الهواء خارج الماء    ي كذلك تقفز ف   يتماما بالشراع وه  ة  شبيه

 ... أمتارخمسة لارتفاع أربعة أو

 ، ظهرهـا  ي أن ليس لها شراع ف      في وتختلف عن الشراع  

 الوزن  ي وإنما تزيد ف   ،سم١٥يبلغ ارتفاعها   ة  رأسية  إنما زعنف 

 ـ    ة   فقد كانت السمك   ،الشراعة  عن سمك   يمن هذا النـوع الت

 ي المنطقة من الـرأس الشـمال      يحسين شيرين ف  ودها  طصا

 ٢١٣  كجم ويبلغ طولها   ٦٣الجوبل تزن    إلى   شدوانة  لجزير

 صيف عام   يوكان ذلك ف  ة،   دقيق ٢٥سم وبلغ زمن الصراع     

١٩٦٦. 
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  أسماك اللوت والـقـاروصأسماك اللوت والـقـاروص

   أثناء  أثناء 

 وعنـدما   ١٩٦٩نهاية   إلى   ١٩٦٧حرب الاستنزاف من    

 قنـاة السـويس     يا نزول البحر اتجهت للصيد ف     كان محظور 

ة  كنا نطلق علي   يلصيد أسماك اللوت والقاروص الصغير الذ     

 .. .الزعل

كـم شـمال    ٣٠ يوتبعد حوال ة  كنت أذهب لمنطقة جنيف    ف

 ـ ة  القناة على   محطة بحري ة  بورتوفيق حيث للهيئ   ة فآخذ فلوك

 ثلاث أو أربع رحلات     ي واستغرق من  ي،البر الشرق  إلى   منها

الفلوكـة  هـذه   وحيدا داخل   ة  مع قضاء الليل القارص البرود    

أن ة، إلـى    واحدة  سمك  ودون صيد ولا   ىدون جدو ة  الصغير

 ... صيد أسماك اللوتيبعد ذلك أنجح فبدأت 

 من أسماك   يويفضل لصيد أسماك اللوت استخدام طعم ح      

ة المتحركة  من الفلوك ه  ستخدمن تقترب من نور     يالت. .ةالسلهي

 يلتضعها ف ة  أو كشاف وتلقفها حي   ) ٥(ة   نمر يبلدة  سواء بلمب 

ويصاد اللوت بترشيح الطعم عند وجـود       . .ةللبقاء حي ة  عياش

w .. .ةالسمكه أن تلتقط إلى ير مع التيار والانتظارالتيار ليس
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ٢٣٤ -

 

ثلاثـة   علـى    وفقت لصيد اللوت حصـلت    ة   أول ليل  يف

 ،والنصف بعد منتصـف الليـل     ة   الثاني ي أولها حوال  :أسماك

 السـاعة الرابعـة إلا الربـع        ي والثالثة ف  ، الثالثة يوالثانية ف 

 علـى   كجـم ١,٥ ،كجـم ٣ ،كجـم ٦ وكانت أوزانها    ،صباحا

 أشـهر نـوفمبر   يالمنطقة فهذه  يموسم الصيد ف و ..يوالتال

 .وديسمبر ويناير

 إلـى   كجم٣ تزن من    يوالتة  أما أسماك القاروص الكبير   

يبعد   بورتوفيق لا  ي ف يكجم فكنت أصيدها من أسفل كوبر     ٥

 ،السـويس ة   تجديف هيئة قنـا    ي متر من ناد   ٣٠٠أكثر من   

س  لقناة السوي  يالبر الغرب  إلى   تصلة  مائية  وكان فوق سياح  

 .. .اجلية حيث يظهر تأثير المد والجزر والتيارات المائي
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يزيد عن أربع محاولات قبل أن أنجـح          ما يواستغرق من    

 يتأكل إلا ف   لا" ةإنْف"ة  فالقاروص سمك .. . صيد القاروص  يف

ويجب لصيدها الأخذ بأسـباب     ... وقت معلوم وطعم خاص   

    فطعامهـا  .. .ا وسنار صـغير   الحذر باستخدام خيط رفيع جد

 ـ ة   الفتر يتأكل إلا ف    ولا ي الح يالجمبر ة إلـى   قبيل السادس

    .من المساءة  نفس الفتريوكذا ف ...اصباحة الثامن

ا بما يلـزم أن يتمتـع الصـياد بـنفس            حساسة جد  يوه

)  الصـغير ي الصـاح  يالجمبـر ( الطعـم    يفتُلْق.. الحساسية

ك إذ تحـس بتحـر    ه؛  تحس باقتراب السمكة من    حتى   وتنتظر

ة ثم تحس بالتقاط السـمك    . .ةالطعم وهز الخيط هزات متوالي    

أن  إلى   الانتظار بهدوء ودون أن تجذب الخيط     ه   وعلي ،للطعم

 حتى  ابعيده  بة  والسباحة   ابتلاع ي ف يوتبدأ ه ة  تطمئن السمك 

 جـذب   يتبدأ ف   لا يأ.. . التعامل معها وجذب الخيط    يتبدأ ف 

 . بجذبكيإلا بعد أن تقوم هة السمك

طرق يتراوح طولها بين    ة   بالبحر الأحمر عد   يالواديربط  

 ـ  " "ة السخن يالمعاد"كم  ٢٥٠ ،كم١٠٠ " ةالكريمـات الزعفران

أسـوان  " " علم ىإدفو مرس " "ةقنا سفاج " "المنيا رأس غارب  "

مغلق بعد حـرب    ه   شب يوعندما كان الطريق الساحل   " برنيس
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 ـ إلى    رحلاتنا ي كنا ف  ،الاستنزاف نسـتخدم طريـق    ة  الغردق

 وتبعد  ،الكريمات إلى   فنخرج من حلوان  ة  ات الزعفران الكريم

ا بمدينة   للنيل مرور  يطريق البر الشرق   على   كيلو٦٠ يحوال

نصـل   حتى   كم١٥٠ ثم مخترقين الصحراء لمسافة      ،الصف

كم ١٠٠ للبحر الأحمر وتبعد     يالساحل الغرب ة على   الزعفران

 .عن رأس غارب
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  خليج العقبه والساحل الشرقى خليج العقبه والساحل الشرقى 

  لخليج السويسلخليج السويس

لأسـماك الطعـم بكافـة      ة   الجيد يمن المراع ة  خليج العقب 

الأسماك ه   لذا تقصد  ؛أنواعها مثل الزرقان والسردين والباغة    

والبيـاض والشـراع    ة   مثل التون  ؛ مواسمها يفة  مقيمالغير  

لهواة الصـيد   ة   فهو من ميادين صيد الجر المحبب      ،والحصان

 ـة   وتتواجد أسماك الناجل بكثر    ،المواسمهذه   يف طقـة   من يف

س محمد مـن أجمـل المنـاطق        أوتعتبر ر .. .ثيران وسنافر 

 ـة  بالشعاب المرجاني ة  نيغال  تجتـذب مختلـف أنـواع       يالت

 منطقة شـرم الشـيخ      ي وقد قمنا بممارسة الصيد ف     ،الأسماك

بـدءا مـن عـام      ة  والكُنيس علي   وشمالا للمحمودات وشعب  

 .٢٠٠٠ عام ى وحت١٩٩٠
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  البحر الأبيض المتوسطالبحر الأبيض المتوسط

سكندرية عروس المتوسط فيما     الإ يلجر ف مارست صيد ا  

 حيث كنا ننطلق بعد الفجر ومع أول        ١٩٩٠ إلى   ١٩٨٢بين  

 وكـان يملـك     ،وأناة  دوم  أبو ىمصطف/ ضوء للشمس اللواء  

 ـ   ي اليخت السكندر  ي متر من ناد   ٦ا  ا صغير لنشً  ي لنجـر ف

 وكانت الأسماك   ،اشرقًه  المنتز إلى   ا غرب يالمسافة من العجم  

 ،أغلبها من سمكة المياس والإنس والـدراك       بها   ى نحظ يالت

.. .ا أسماك الكبريت   وطبع ، البحر المتوسط  ي بدأ يظهر ف   يالذ

.. .يوستجد من أسماك التسقيط المرجان والـدنيس والبـور        

 . عن الذكريغن

  البحر الأحمر   أسماك إن أسماك البحر الأبيض تتميز عن     

 ـ ا عن أسماك البحر الأحم     وألذ طعم   نعومة  أكثر بأنها  ير الت

 .ةا وصلاب أشد عنفًيه
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  المياه الـعـذبةالمياه الـعـذبة

  لم أمارس لم أمارس 

إلا مرات قليلـة بمنطقـة المنيـا        ة  العذبه   الميا يالصيد ف 

 ـة  العذبه   وتتمثل الميا  ي،بالرياح التوفيق ة  والقناطر الخيري   يف

 .بالدلتا والرياحات والترعه  النيل وفرعيى مجريمصر ف

 ييك مغاير عن الصيد ف    تكنة  العذبه   الميا يولهواة الصيد ف  

حيـث   .. أسلوب الصـيد بـالجر  يحيث يختفة، المالحه  الميا

 تتواجد  ي والت ،الديدانه   للتسقيط وأهم  ييستخدم الطعم الطبيع  

 ـ  ه   وأفضل ،بالحدائق والحقول ة  بالأرض الطيني   يالـدود البعل

 . والشاليلصيد أسماك البلط

 الأعماق لصـيد   إلى    للتوشيح يويستخدم من الطعم الطبيع   

 أو  يمثـل الـرا   ة،  قشر البياض والقرموط الأسماك الصغير    

ة  سـنار  ٣ إلـى    ٢عمل من   ة  الحالهذه   ي ويفضل ف  ة،الأنوم

 و أ ٤مقاس  ة  صغيرة   مع ترميل سنار   يبالخيط الرئيس ة  كبير

الطعـم  ة   ظهر السمك  يوإدخالها ف ة  الكبيرة   شنك السنار  ي ف ٥

 ـ  ة  تمنع السمك ة حتى   الظهرية  تحت بداية الزعنف   ن الطعـم م

w . نفس الوقتيفة الإفلات ولإبقائها حي
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  الصيد وأنواع الأسماك الصيد وأنواع الأسماك 

  فى بحيرة ناصرفى بحيرة ناصر

 ـة  تعتبر بحيرة ناصر من أكبر البحيـرات الصـناعي          يف

 وقد وجدت نتيجة    ،كم مربع ٦٥٠٠ حيث تبلغ مساحتها     ؛العالم

 بحيرات  ى كما أنها من أنق    ، جنوب أسوان  يالعال لإنشاء السد 

نها إيمكن القول    يبا من التلوث ولا    تخلو تقر  يالتة  العذبه  الميا

 وأفضـل   ،اكتشفت بالكامل من حيث حجم الثروة السمكية بها       

 .الأماكن للصيد وتجمع الأسماك بها

 بحيرة ناصر حيث مارست صيد      ي بالصيد ف  يومن خبرت 

 المدة من عـام     ي حيث قمت بثلاث رحلات إليها ف      ،الجر بها 

 أسـماك   وجـود ة  ن بداي إ ويمكن القول    ،٢٠٠٣ إلى   ٢٠٠٠

ي  كم جنوب السد العـال ٧٥ يبعد   يالجر من جرف حسين الذ    

 حيث توجد الخلجان والأخـوار      ،للبحيرةة  الغربية  الضفعلى  

ه والجزر النيلية الناشئة عن تقاطع سـطح ميـا        ) جمع خور (

 تشكل أمـاكن    يمع التضاريس الطبيعية للمنطقة والت    ة  البحير

 ي ويسـر  .ت من وضع الثبا   ئللصيد بالجر من الشاط   ة  مثالي

w إلى   كم ١٧ يبعد   ي الذ ي العلاق يواد على   هذا الوصف أيضا  
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الشرقية ة  الضف على    من جرف حسين ويقع    ينوب الشرق جال

 وأهم  ،اوأظن أن الأسماك تتكاثر كلما سرنا جنوب      .. .ةللبحير

 :ةأسماك الجر بالبحير

      NNiillee  PPeerrcchh) ) الساموسالساموس((قشر البياض قشر البياض 

 لكبر حجمها وشدة     أسماك الجر  ي ف ىالأولة  وتحتل المرتب 

هـذه  دت واحـدة مـن      طصا وقد   ،مقاومتها وحلاوة مذاقها  

  وخـيط قـوة      02كجم بماكينة جر      ٣٠الأسماك بلغ وزنها    

 لهـذا النـوع     ي رطل علما بأن الرقم القياس     ٢٤للشد  ه  تحمل

 .    رطل٢٠ بخيط قوة شد يصياد بريطانه سجل

    TTiiggeerr  FFiisshhكلب السمك كلب السمك 

 ٤ إلـى    دة من كجم واحد    وتزن الواح  ،وهو كثير التواجد  

 . سم٢ إلى طول الواحدة من سمة كجم ذو أسنان حاد

      CCaatt    FFiisshhسمك القراميطسمك القراميط

ا كان  دت واحد طصة، ا وهو من أسماك القاع شديد المقاوم     

ة بخيط قو ة   دقيق ٢٠ه   واستغرقت فترة مقاومت   ، كجم ١٥يزن  

w .من دود الطينة  رطل وطعم كمي٢٠شد 
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 بالصيد بـالخيط الرفيـع       بحيرة ناصر  يوأنصح للصيد ف  

 رطـل وماكينـات     ٣٥ إلى   ٢٠من  ه  تحملة   تتراوح قو  يالذ

ــى 02الجــر مــن  ــايبر  06 إل ــوع Rod والف  مــن الن

ين بطول تأو اثن واحدةة وصل  سواءSolid  glassالمصمت

 ـه    ورابـالات الميـا     ٣,٦٠ إلـى     متـر  ٢,٧٠من   ة العذب

 . بأشكالها المختلفة Floatingال
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 ع الجوائز لمسابقة صيد الأسماكفي حفل توزي

 ٢٠٠٥الشراع بالعقبة يونية 
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    ييأحسبنأحسبن

 ـ     هذه  ب عـن رياضـة    ه  الصفحات قد أتيت لنهاية ما أكتب

 حتـى    لم أتوقف عن ممارسـتها     يوهواية صيد الأسماك الت   

 .الآن لأعود لحديث العمل

 بحسـن عـلام     ١٩٧٠ أوائل عام    يفقد حدث أن التقيت ف    

 ـ  ،مؤسس شركة حسن علام للمقاولات      ـ ي وكانت تربطن ه  ب

 وكنت قـد انتقلـت للعـيش        ،١٩٥٢صلة لم تنقطع من عام      

 وبعد أن لم يعـد      ،بالقاهرة بعد أن هاجر أغلب أهل السويس      

 ـ        .. .ةالعمل بالسويس يستحق التواجد مع توقف حركة الملاح

فلم لا  ة  هيئ ال يمادام العمل متوقفا ف    -  االلهه  رحم - يوقال ل 

 ـ    إلى    الشركة يتنضم للعمل معنا ف    لقنـاة  ة  أن تعـود الملاح

ة جديـد ة   للشركة لأبدأ تجرب   يوفعلا تمت إعارت  .. .السويس

 .ومجالا مغايرا

الفترة أتعجب كيـف انتقلـت      هذه  عندما أستعيد ذكريات    

 ـ  !!  شركة حسن علام   يللعمل ف   ـ يفقد كانت مميزات ة  المادي

 .. راأكثر كثية  الهيئيفة والعيني
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سـتقوم  ة   أن الوزار  ي ولسن فهم  / المهندس يفعندما أخبرن 

 يوأن حسن عـلام أدرج اسـم      ة  بتشكيل جديد لمجلس الإدار   

 ـ   ييخـدمن  إن ذلك لا  ه  قلت ل . .ضمن التشكيل   ي بـل يحملن

فضـلا  .. . هذا راضيا  ي وضع ي أعمل ف  يوإنة،  خسائر كثير 

وهم يتطلعـون   . .يوأقدم من  أكبر عن أن كثيرا من الزملاء    

 .يأن يبلغ ذلك عنه  ورجوت،مثل هذا المنصبل

 ـ      ه  وعندما التقيت .. . ه بعدها قال إن حسن علام عندما أبلغ

إننا ارتحنـا للعمـل     ه   حزن ولم يعقب وأردف من عند      ييرأ

 علـى  معك وكنا نأمل أن تكون من أسرة الشركة والقـائمين       

 ...إدارتها

وبعد ما يقرب من أسـبوعين فوجئـت بصـدور قـرار            

 ضمن أعضاء مجلـس الإدارة      ي واسم ،ناتيلتعي با يجمهور

 ".حسن علام"لشركة النصر العامة للمقاولات 

مشهور أحمد مشهور وكـان     /  المهندس يبعدها اتصل ب  

ينك يعن تع ه   قرأت يهذا الذ  ا لهيئة قناة السويس ليقول ما     رئيس

 ؟"حسن علام" يف
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 ـ  حتى    لم أوقع قرار إنهاء خدمتك بالهيئة      يإن ا تحضر يوم

ا  وكـان مـدير    - الحميد بـدير   ماعيلية وتطلع من عبد   سللإ

 ستخسـرها وتحسـبها     يالميزات الت  على   - للشئون الإدارية 

 ي وعن القرار الجمهور   ، بنفسك أنك موافق   يكويس وتخبرن 

 . فيمكن استصدار قرار آخر،توجد مشكلة  صدر لايالذ

 ـه  سماعيلية وشكرت بعد أيام ذهبت للإ     يبمـوافقت ه  وأخبرت

 ٣٥ ي وكانت حـوال   ،نهاية الخدمة ة  من ميز ه  ررغم ما أخس  

ميزة صندوق معاشات هيئـة قنـاة       ة إلى   بالإضافه،  ألف جني 

 وافقت لأن مـا   ..  .الكثيرةة   بالإضافة للمزايا العيني   ،السويس

 ي باب الرزق والمبدأ الـذ     يفة   مسيرة الحيا  يفه  درجت علي 

 ـة  ا لعمل أو منصب لقناعة متأصـل       أبد ىألا أسع ه  التزمت  يف

ه واترك ل   فسلم أمرك الله  .. .تعرف موطن الخير    أنك لا  يسنف

ا ا مفتوح ا للسير أو باب    مسار يفإذا تحدد أمام  ... تحديد المسار 

 ـ هذه   يوكان ف ه،  للرزق وارتحت ل   ا عاشـرتهم   الحالة قوم

 فهـل  ، للعمل معهـم  داعي ي، ويرحبون ب  ييحبون... وألفتهم

 .االلهه ختارالخير فيما ا.. .؟ةأرفض ذلك من أجل الماد
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ا ا عام  ومدير ،ا للتخطيط والمتابعة  ا عام ا مدير أصبحت إذً 

ا بمجلس إدارة شركة النصـر العامـة         وعضو ،للمشروعات

 ذلك الوقت لم تكن قد اسـتحدثت        يف" حسن علام "للمقاولات  

 تسـتحدث   ي ورئيس قطاعات الت   ،بعد مسميات رئيس قطاع   

 ـ ي الأعداد والرغبة ف   يلمواجهة التضخم ف   ادة الـدرجات    زي

 هذا الوقت كان عضو مجلس الإدارة يباشـر         يوف.. .ةالمالي

بالشركةإدارة عمل تنفيذي . 
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  نشأ نشأ 

 ومع نظـام الحكـم      ي،القطاع العام بعد التحول الاشتراك    

ه  أصـدر  يالبلاد والقرار الذ  ه   كانت تخضع ل   ي الذ يالشمول

 ـ     الرئيس عبد    ة، الناصر بتأميم الوحدات  الاقتصادية الخاص

 اسواء الإنتاجية أو الخدمية منها لتصبح مكونات الإنتاج ملكً        

 وأصبحت كل تلك الوحـدات تمثـل القطـاع العـام            ة،للدول

 .١٩٦١وكان ذلك عام .. .يالمصر

 ـ  ة  وبذا وجِد القطاع العام بولادة قيصري      . .ةغيـر طبيعي

 الإحصائيات ثم يصدر القرار     فالأصل أن تبدأ الدراسات بعد    

 يشمل كل   ي ستحكم العمل بهذا القطاع الذ     يشاملا القوانين الت  

 ـ      ، الدولة ي العاملة ف  ىالقو  ي ويشمل آليات حل المشـاكل الت

ستنجم عن هذا التحول الضخم مـع تحديـد اختصاصـات           

 !!هوسلطات المسئولين عن

وتعيـين  ه  ن لتسميت ونشأ إذن القطاع العام وسارع المسئول     

 ،الوحداتهذه  لة  واستحدثت التسميات النوعي  ه،  المسئولين عن 

" مؤسسـة "منها ليشرف عليهـا     ة  فجمعت كل مجموعة نوعي   

 ـ،وبدأ نشاطها كقطاع عام مملوك للدولة     ـة إنما بخلفي ة  إداري

w ي ومـدير  ي الخبرة الشخصية لمالك   يبالغة التواضع تتمثل ف   
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 .الوحدات قبل التأميمهذه 

 على   القطاع العام يعتمد   يدارية ف  الخبرة الإ  يوأصبح تنام 

 يالقيادات الت ه   ويبرز من كوادر   ،والخطأ والتصحيح ة  التجرب

وإصدار القرار وتنمية المهارات الفرديـة      ة  يتاح لها الممارس  

ة الخبـر هذه  ويرجع الفضل ل  .. .واحتكاكة  طلاع وقراء امن  

 تغذية وإدارة مشروعات الاستثمار بعد عهد الانفتاح بعد         يف

 .ين فقط منذ قرارات التأميم وتكوين القطاع العام عقديمض

 نفسـها   ي الدولة وقد عكست ه    ىوتدور عجلة الأيام ونر   

التخلص من   على   وتعمل جاهدة ة،  ن درج يوثمانة  مائه  الاتجا

بعد أن أصبح المجتمع يـئن مـن       ه،  القطاع العام وخصخصت  

 وبعـد أن تزايـد      ، أثقلت الدولة كاهلها بحملهـا     يالأعباء الت 

من خسائر القطاع العام أو الأربـاح       ة   الأموال الناجم  نزيف

تجاوز   لا يوالتة  الناجحة   تحققها الوحدات القليل   يالتة  المتدني

 !! يئ ولاغرو فالدولة مدير س، ربحيكصافة واحد بالمائ

بدأ القطاع العام مسيرته منذ نشأته وهو لا يسـتند إلا لهـذه             

 الرئيسي في أدائه هو     الخلفية المتواضعة من الخبرة، وكان الخلل     

 يسير على هـداه، وغيـاب معنـى         Systemعدم وجود نظام    

وأسس العمل الجماعي، فكان النجاح والفشل لأية وحدة اقتصادية         
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 .من وحداته مرهون برئيسها ومدى كفاءته وأسلوبه ونزاهته

 فيها حيـث    ي وتجربت يالصفحات من حيات   إلى هذه    نعود

ا لمفهوم  والمقاولات خلافً . .. المقاولات ي العمل ف  يانغمست ف 

 ففيها  ،الكثير من عامة الناس تجمع الكثير المتغير من المهن        

 .والاقتصاد والتخطيطة بجانب التكنولوجيا الصناعة والتجار

 ـة  وتستلزم الكثير من القرارات المدروسة والفوري      ة وحري

 بذلك تبتعد بطبيعتها عن القطاع العام وما يقيد         ي فه ،الحركة

واضطلعت بكثيـر مـن     ... ةروتين وبيروقراطي من  ه  حركت

 ـ ى المشـروعات الكبـر    يالمسئوليات والأعمال ف   ة  والعالمي

بجوانبها المختلفة من دراسة وعطاءات وعقود بما يحكمهـا         

 ...من قواعد ومواصفات ولوائح وتخطيط وتنفيذ

 بما تخللها من علاقات وتعارف      يعندة  الفترهذه  وتميزت  

 علـى   صاحبها مـن انفتـاح     ماوة  واتصالات محلية ودولي  

 ـ   ،من العمل ة  مجالات متعدد   تركـت بعـض     ي وأحسـب أن

حسـن  " شـركة    ي ف يلة   الطيب ىوالذكرة  البصمات المضيئ 

ا ا منتـدب  وعضـو  ارئيسي  ينيأن فوجئت بقرار تع    إلى   "علام

للمقـاولات  ة  المصـري ة  ا بالإدارة للشركة المسـاهم    ومفوض

  .١٩٧٨ فبراير عام يوكان ذلك ف. "العبد"
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  ذهبت ذهبت 

بلغـت  ة  للمقاولات وكانت شركة خاسر   " العبد" شركةى  إل

 وكان القـانون    ،خسارتها التراكمية خَمس أضعاف رأسمالها    

كل ة العمومية  الجمعيى  عل الشركة أن يعرض أمر  ى  ينص عل 

 زادت خسارتها عن    ىأو استمرارها مت   تصفيتها  لتقرر ؛عام

 ي أ ؛ تعيين مفوض  يوذلك كان السبب ف   !! رأس المال نصف  

ا بسلطات مجلس الإدارة بالكاملمفوض. 

 ـ      ..المهم  بيـد   ي عندما استعرضت الأعمال والعقـود الت

 بقيـة   ى الشـركة سـو    ى فلم يكن لد   ، الموقف يالشركة هالن 

 وبعض  ، عائد يتحقق أ   الحديد والصلب بحلوان لا    يأعمال ف 

ه  ألف جني  ٣٠٠عن   قيمتها يدتز لا ببورسعيدة  عمليات صغير 

 ـ  ،اتحقق عائد  ا ولا  عليها عام  ىمض  الصـرف   ي وعمليات ف

تقل عن نصف    سنويا لا ة  مؤكدة   بطنطا تحقق خسار   ىالمغط

ا أكثر من   تحقق عائد   لا يلعملية إسكان شعب  ة   بالإضاف ،مليون

 ،بسيطةة   بالكاد تجعل منطقة وسط الدلتا تحقق خسار       يأ% ٢

تمثل أعمـال   ة   منطقة المنصور  يفة  يوبعض الأعمال التقليد  

 ـ   لمصانع الغزل والنسيج بالمحلة   ة  صيان ي وبعض الأعمال ف
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 كذلك تحقق خسائر   المنطقةهذه  مما يجعل    طلخا سماد شركة

 .ةبحجم ضخم من العمالة محملي وه خاصةة كبير

 إلى  ١,٥بين  ة  سنوية  ومنطقة الصعيد وكانت تحقق خسار    

 خمـس   يمبات الرفع ف  محطات طل ة   عملي يفه   مليون جني  ٢

 ـة   والمنطقة الوحيد  ، سويف والمنيا  يمدن بمحافظات بن    يالت

 ه   ألف جني  ١٠٠ا يقل عن    تحقق عائدسكندرية الإ يا وه سنوي، 

 .ي بالأنفوشيولديها أعمال إسكان شعب

عملية  على   زاد من سوء الموقف أن الشركة تعاقدت       وما

قاضـت  سماعيلية وت  بمنطقة سرابيوم جنوب الإ    يإسكان شعب 

 ـ  يتبددت ف ه  مليون جني ة  مقدمة  دفع وطلبـات  ة   ديون عاجل

 .الشركة على اصبح التزامأوة ملح

 عملية إنشـاء    يالكبيرة بالشركة ه  ة  وكانت العملية الوحيد  

الشركة بأمر تكليف مـن     ة إلى   قير ومسند  محطة كهرباء أبو  

 ذلك الوقت يـتم     ي معظم الأعمال ف   تكان... وزارة الكهرباء 

 وهو نظام للتعاقد يعبر عـن تخلـف         ،مر تكليف بأواها  إسناد

 ـة  إهدار للمصلح ه   وفي ي، الفن ىوعدم مراعاة المستو   ة، العام

 ... سوق المقاولاتيوإنما يتيح بعض الحركة ف
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هـذه  كـم مـن      على    تحصل يويمثل دعما للشركات الت   

 الشركة أحـد العناصـر      ىن حجم التعاقدات لد   إ إذ   ؛الأوامر

" العبـد "وطبعا كان نصيب شركة     . .. تقييم الشركة  يفة  المهم

 هذا  ىيوجد لديها سو    ولا ،االأوامر يكاد يكون منعدم   هذه  من  

  حالها؟ ه فَمن مِن العملاء يجازف بالتعاقد مع شركة هذ،الأمر

 ـ إلى    ذكر أوامر التكليف بإسناد الأعمال نشير      ىوعل ه أن

منذ أكثر من خمسة عشـر      ة  متتالية  صدرت قرارات وزاري  

الآن يـتم    ى ومازالت وحت  ،لغاء العمل بأوامر التكليف   ا بإ عام 

أقلهـا تـأخر تنفيـذ      ة؛   كوارث كثير  ي وتتسبب ف  ،العمل بها 

 إعــداد الرســومات المدروســة يالأعمــال والتخــبط فــ

 .ةوالمواصفات مما يسبب أضرار كثير

" العبـد " شركة   ي ف يسأقطع سياق هذا الحديث عن مسيرت     

 أخـذ   يالمقاولات والـذ   ي أولا حديث القطاع العام ف     يلننه

نتيجة التسيب  ه  وفاعليته   الانحدار فتقل كفاءت   يفه   أدائ ىمنحن

 ـ ى استشـر  ي والتواكل الذ  يوانعدام الدافع الشخص    أداء  ي ف

 علـى   مرينثأصبح من يقْدِم من المسـت     ة، حتى    الدول يموظف

تجنـب شـركات     على   يحرصة  إقامة مشروعات استثماري  

 .ةانياتها الضخم تنفيذها رغم إمكيالقطاع العام ف
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لم يمض إلا أقل من أربعة عقود من الزمان بين إنشـاء            

أصبح هـم    حتى   دعما كاملا من الدولة   ه  القطاع العام ودعم  

 على  اا كبير بعد أن خلف عبئً   ه   وخصخصت هالدولة تفكيك هذه  

الدولة بإضافة جيش من العاملين واستنزافا لمواردنا والسيولة        

 .المتاحة

 العبد ومحطة كهرباء  العبد ومحطة كهرباء حديث شركةحديث شركة إلى  إلى عودعود""

  "" قير قيرييأبأب

بـالغ  " العبـد " لشركة   يكان هذا كما أسلفت الوضع المال     

 داخل الشركة فلم    ي أما الوضع العام والمعنو    ،السوء والسواد 

معنويـة   على    فلتوقف عجلة العمل انعكاس    ،يكن أفضل حالا  

  فهـم لا   ،العاملين وحالتهم النفسية مؤداها الإحبـاط الشـديد       

ي  والفراغ من قلة العمل يـؤد      ،باتهم بالكاد يتقاضون إلا مرت  

 فضـلا عـن القضـايا       ى،التفرغ للتناحر وتقديم الشكاو   إلى  

 فلم تكن سـيارات     ، وقلة الإمكانيات  ،الشركة ضد   المرفوعة

 نقل العـاملين مـن      ىوحتة،  نقل المهندسين لمواقعهم متوفر   

فزادت معاناة المواصـلات    ة   مقر الشركة غير موجود    ىوإل

 .. .تاعبهمالعامة من م
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ا مـن   محاولة إدارة عجلة العمل لتمتص جزء      علي   فكان

 ـ   ة،المتردية  يووالمعنة  الحالة النفسي هذه    ي وقررت التركيز ف

 ـ     يدراسة ودفع العمل ف     كانـت   ي محطة كهرباء أبو قير الت

 وإلغـاء   ، سحبها يالأقاويل تتردد عن نية وزارة الكهرباء ف      

 .أمر التكليف بسبب تأخر أعمال التنفيذ

 ـ       إلى   وفعلا سافرت   يالإسـكندرية موقـع العمليـة ومع

 ـ     ،مجموعة من المهندسين    عمـل   ي وقضيت أربعة أيـام ف

 لأعـد   يمتواصل ليلا ونهارا بعد دراسة الوضـع التنفيـذ        

ـ     برنامج   تعـويض التـأخير     يا لتنفيذ العملية ليوضح نيتنا ف

 ، موعدها ي ف ى افتتاح الوحدة الأول   يوتحقيق رغبة الوزارة ف   

 حيـث   ، مواعيـدها  يلمراحل أو الوحدات التالية ف    ثم جميع ا  

 ميجـاوات   ١٥٠ ةعن توربين قـدر   ة  عبارة  كانت كل واحد  

إطـلاق التيـار    ه حتى   من عنابر الغلايات وخلاف   ه  بمشتملات

جـدا  ة  كانت حديث ة   هذا الإعداد تقني   ي واستخدمت ف  ي،الكهرب

 الجامعات ضمن علوم    يبلورها الأمريكان وأصبحت تدرس ف    

عندما كانت أمريكا تخطـط لإطـلاق أول        ة  داريالهندسة الإ 

تقل عددا مـن رواد الفضـاء       ة  صاروخ للفضاء يحمل مركب   

 يالتكنولوجيـا تسـم  هـذه   وكانت ،سطح القمر على   للهبوط
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PERTـ   Project Evaluation & Review ي   وتعن

Technique . 

عمـل تشـمل جميـع       عمل شـبكة  ى           وتقوم عل 

 ـ  ه   يستغرق يمن الذ  والز Activitiesالأنشطة   ى كل نشاط عل

الشـبكة  هذه   بحيث تبدأ    Durationيالزمنه  أساس معدل تنفيذ  

 يالشبكة بـالتواز  هذه  وتسير خطوط   ة  فور بدء موعد العملي   

  لا ى عند نقطة تبدأ منها أنشطة أخر      ي بحيث تنته  ،لكل نشاط 

 .ها إلا مع انتهاء تنفيذ الأنشطة السابقةؤيمكن بد

ان إطلاق هذا الصاروخ الحامـل       فك ئولتقريب ذلك للقار  

 متنها ركاب الفضاء يتطلب تصـنيع       ىللمركبة الفضائية وعل  

 ـ          ة جسم الصاروخ بما يستلزم ذلك من توفير المـواد اللازم

 وهذا أحـد ميـادين      ،وتجميعها واختيارها قبل وبعد التجميع    

 الـلازم لإطـلاق     يثم الوقـود النـوو    .. .العمل المطلوب 

 .. .الصاروخ
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 رة نائب رئيس الوزراء وزير الكهرباء لموقع في زيا

 العمل في محطة كهرباء أبو قير قبيل سحب الأعمال
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 ـ  ،وهذا ميدان آخر  ه،  واختباره  وتجهيزه  توفير ة  ثم المركب

 سـتزود   يالتة  ا والأجهز ا وداخلي تصميمها خارجي : ةالفضائي

  وهذا ميـدان   .مع الاختبارات اللازمة  ه   ثم تنفيذ ذلك كل    ،بها

 إعدادهم وتدريبهم واختبـارهم     : ثم رواد الفضاء   ،ثالث للعمل 

 ، يحتاجونها من ملابس ومعدات وأجهـزة      يوالمستلزمات الت 

ميـادين  هـذه   و.. .لـخ إولوازم معيشتهم من طعام وشراب      

 .لخإ ..ثم منصة الإطلاق ومستلزماتها..  للأنشطةىأخر

 مثل هذا المشروع أن يكون برنـامج       على    كان للإقدام  اإذً

 الأنشـطة  هذه   يوسير العمل ف  ة  الصورهذه  ا ل التنفيذ موضح

 وتأكيـد   ، كل ميـدان   ي يقوم بها متخصصون ف    يالمختلفة الت 

 ، نشاط آخـر   يالبدء ف ة  الإتمام بنجاح لكل نشاط سيترتب علي     

  C P M تنفيذ البرنـامج يبالمسار الحرج فى يسم ورؤية ما

تابعـة   ثم بعد ذلك إمكان مCritical Pafh Method يوتعن

 .يتنفيذ الأعمال بالحاسوب الآل

أن الشركة ستقوم   ه  ا في  بعمل هذا البرنامج موضح    اقمت إذً 

 أداء  يتأخير وزارة الكهرباء نفسها ف     حتى   بتدارك كل تأخير  

 لوزير الكهرباء   ي مقابلت ي ف يا ل بعض التزاماتها ليكون معينً   
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هـذه   المحاولـة لتجـاوز موقـف        ي قررت القيام بها ف    يالت

 .  مسار الشركةي فاجدة  حيث كانت نقطة هام؛يةالعمل

ا لمقابلة نائب رئيس الوزراء ووزير الكهربـاء        ذهبت إذً 

 عندما كـان    ١٩٥٢منذ عام   ة  صلة قديم ه   ب يوكانت تربطن 

محطة كهرباء شمال القاهرة    يا ف مهندس ،  ـ  وكنت مهندس   يا ف

 .جهاز التنفيذ للمحطة

نصف حيـث   يقرب من ساعة و    ماه  لي  واستغرقت مقابلت 

 الهـام غيـر     ي تنفيذ هذا المشروع القوم    يقال إن التأخير ف   

لـديها مـن المعـدات      ة   وكيف أن الشركات الأجنبي    ،مقبول

ه وأجبته،  يمكن مقارنة إمكانياتنا ب    لا ماة  والإمكانيات الحديث 

 ـ     بكل ما ة  دراية كامل  على   أننا  تكنولوجيـا   يهـو حـديث ف

 ي تتمثل ف  يالتة  مادي الإمكانيات ال  ي والقصور فقط ف   ،التشييد

 خاصة وأن   ، يمكن تداركها ببعض المال    يبعض المعدات الت  

       ا مـن   وزارة الكهرباء وقد أمدتنا فعلا ببعض المعدات خصم

 الواقـع نـاجم مـن معـدل دق          يوأن التأخير ف  .. .حسابنا

 ـ   ي أوناش الدق والذ   يالخوازيق لنقص ف   شـركة  ة   تقـوم ب

 ـ Reliableة  القادرة   الشركة الوحيد  يوه" فيبرو"  هـذا   ي ف

 .الوقت
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ولاية لنا عليها رغم أنها قانونـا وتعاقـديا           الواقع لا  يوف

 ونحن مسئولون عن عملها إذ كانت المحطـة         ،مقاول باطن 

بمـا  ة  خوازيق لطبيعة الأرض الضـعيف    ة على   بالكامل مقام 

ة المناسبة  للوصول لطبقات الترب  ة  يلزم الوصول لأعماق كبير   

بزيادة معدات الدق   ه  يمكن تدارك  وهذا العجز    ،للتأسيس عليها 

إنما قال عموما إن    ...  يمكن شراؤها وتزويد الشركة بها     يالت

الوقت قد فات لهذا الحديث فقرار إلغاء أمر التكليف والإعداد          

 وأن هـذا    ،للعطاء والتعاقد قـد تـم     ة  لطرح مستندات العملي  

سيصلنا ه   وأن ،القرار قد أرسل فعلا لوزارة الإسكان والتعمير      

 ... ةل يومين أو ثلاثخلا

الإسـراع بالمشـروع    ه علـى     حرص يفه  ا مع كنت متفقً 

...  والعلاجة   النتيج ي ف ا إنما مختلفً  ،لمصلحة وزارة الكهرباء  

 ـ   يف -  االلهه  رحم -ه   مع يإنما استثمرت علاقت   : ه أن أقول ل

 ـ      ة  دامت العملي  طيب ما   يستطرح للتعاقد فهل لنا أن نتقدم ف

 ـ    العطاء كغيرنا ونتحمل مسئو     يليتنا طبقا لشروط التعاقد الت

 يريحكم؟ وبها من الضمانات ماة تضعها الوزار

 يرسلوا  ي التعليمات لك  ي وسأعط ،ا طبع : الرد يوسارع ف 

 ـ اوءلكم مستندات العطاء لتبد    قبـل أن    حتـى     دراسـتها  ي ف
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 ـ  .. .وانصرفته  شكرت... اتستلمونها رسمي   يوفعلا وصلتنا ف

عطاء رفق خطـاب مـن       مستندات ورسومات ال   ياليوم التال 

رئيس هيئة كهرباء مصر يخطرنا أن الوزارة قررت إلغـاء          

مـن  ة   ومرفـق صـور    ،أمر التكليف وطرح العملية للتعاقد    

 ـ ي العطاء ف  يمستندات العطاء لبدء دراستها والتقدم ف      ه  حين

 .طبقا لتعليمات السيد وزير الكهرباء

وزارة  إلـى    مقر الشـركة  ي إلى    طريق عودت  يذهبت ف 

 ي الخـط الـذ    ي ذهن ي فقد كان قد تبلور ف     ،والتعميرالإسكان  

 تحكيم ضـد وزارة الكهربـاء       ىرفع دعو ه  وأوله  سأسير في 

 لحقتها من إلغاء    يالتة  لتعويض الشركة عن الأضرار المادي    

 .أمر التكليف

والنصف ة عشرة  الثانييلم أغادر وزارة الإسكان إلا حوال     

 إلى  قع خطابا قد و ) يالكفراو  حسب االله (بعد أن كان الوزير     

أن ه  إلغاء أمر التكليف وما يعتقد    ه إلى   وزير الكهرباء يشير في   

 من وجوب تعويض    ي الرأ يفه  وزير الكهرباء لابد يتفق مع    

 تحملتها مـن    يالتة  شركة العبد عن الخسائر والنفقات المادي     

 ...جراء إلغاء أمر التكليف
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 ـ           يووصلت مقر الشركة لأجد جميع قيـادات العمـل ف

مـدير مشـروع محطـة      . .معرفة نتيجة المقابلة   ل يانتظار

 ومدير الشـئون  ،للتنفيذة مدير الشئون الفني  و ،كهرباء أبو قير  

 والمـدير   ،داريـة  ومـدير الشـئون الإ     ،للمشروعاتة  الفني

وعندما أخبرتهم أن أمر التكليف لمحطة كهرباء أبو        .. .يالمال

 ـ     ة   وأن العملي  ي،قير قد ألغ    يستطرح للتعاقد حدث انهيـار ف

ا محمود صبح وقد كان مـدير     / أن المهندس ، حتى   معنوياتهم

 ـ   ا بكاء حار  يقير بك  لمشروع محطة كهرباء أبو    ه  لما شعر ب

 .من ضياع

 وأكـدت   ، لهم أن دعوتهم للاحتفاظ بهدوئهم     يوكانت كلمت 

 ـ          وأن .. ةلهم أننا نحن شركة العبد الذين سنقوم بتنفيـذ العملي

 ـ     ييسير العمل ف    ـه  ورت صورة تعاقد أفضل من ص ة الهلامي

 إنما المضـمون    ، الشكل ييعنين وأنا لا .. كأمر تكليف ة  الحالي

 صورة  ي وهو قيام الشركة بتنفيذ العملية سواء ف       ،والموضوع

 .مقاول رئيس أو مقاول باطن أو شريك

الصفحات عذرا عن هـذا التفصـيل       هذه   ل ئأستميح القار 

 لـذلك   يإنمـا يـدفعن   ؤه،   قد يكون مملا لبعض من يقر      يالذ

 ـ    ة  النقط والمرحل هذه   أن   : أولا :مرانأ  يكانت هامة جـدا ف
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 ـ     ي أنها تعن  : وثانيا ،"العبد"مسيرة شركة    ه  وتهـم مـن يعني

 كيفية بحث ودراسة مشكلة مـا       يموضوع عمل المقاولات ف   

 إما أن يقـود لنجـاح أو        يوأسلوب المعالجة والتصرف الذ   

 ـ   ي وبالبلد .تخبط وفشل  وهـو  ة  التزام سكة السلامة أو الندام

ي بالحكمة التاأمر مرتبط كثيرا أشير إليها دائم. 

 كمـال بـك     يلتقول ل ة  السكرتير علي   بعد يومين دخَلت  

ه على   أن يا وظننت أنها تعن   لم أستوعب أو أفهم تمام    .. .حامد

. ةبـر ة   لا دا هو   :يفقالت ل . ه ب ي فقلت لها أوصلين   ،التليفون

 ! هلوأسرعت لاستقبا. ه أدخلي: فقلت لها. حجرتهاي فيأ

 ـ  تفسير ذلك لفهـم مـا      ي يعمل سريعا ف   يأخذ عقل  ه يعني

 ـة،  مألوفالغير  ة  الزيارهذه  والغرض من وراء      دون  ىوحت

 !! موعد لها على اتفاق

 وهو أهم   ،فكمال بك حامد كان رئيس هيئة كهرباء مصر       

وكان هو العميل   ... الكهرباء بعد الوزير  ة   وزار يفة  شخصي

  ـ    ا هو اليد ا   للشركة والعميل دائم   صـنعة   يلعليـا خاصـة ف

 ـ    ه  كان يكفي ... المقاولات  ـه  أن يطلب من الشركة رغبت  يف

 .. لأذهب أنا إليهيمقابلت
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 وأخذ يتحـدث    ي،مكتب إلى    وأنا أجلس  يجلس الرجل قبالت  

 رجل يعرف   يعن حيوية مشروع محطة كهرباء أبو قير وأن       

 ـ ة  القومية   وأن المصلح  ،والإخلاصة   الوطني يعن  يالعليا ه

 طلب محـدد أو     يأه   حديث يولم يطرق ف  .. .ةالعناي ب ىالأَول

 ـ ة،  من الزيار ه  ا يستهدف ا معينً يوضح غرض  ه فكان الحديث كل

 ثم قام   .قال  كل ما  يفه   فأنا أتفق مع   ،تقريبا من طرف واحد   

 !!ابعدها منصرفً

 يوالغرض منها الذ  ة  أخذت أتعجب محاولا تفسير الزيار    

ة العمـل   واستدعيت بعـض قـاد    ه،  لم يستطع أن يفصح عن    

 فيما  ي وبعد أن أخبرتهم دعوتهم للتفكير وإبداء الرأ       ،بالشركة

 .والغرض منهاة الزياره هذه تعني

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ٢٧٠ -

 

 

 أثناء توقيع عقد محطة أبو قير مع رئيس هيئة كهرباء مصر 

 بقاعة وزارة الكهرباء بعد الإسناد

 

 

 

w
w

w
.a

lk
ot

to
b.

co
m

www.alkottob.com



 - ٢٧١ -

استنتاج وتصـور لتفسـير      إلى   توصلتة   الأيام التالي  يف

فقـد  ه،  صحتة  أثبتت الأحداث التالي  ة  زيارالهذه  الغرض من   

ة علـى    مناقصة محـدود   يفة  طرحت وزارة الكهرباء العملي   

 فكانت الرسالة بتكليف    ،شركات الوزارة الأربعة ولم أدع لها     

 يملك تكليف رئيس هيئة     ي فهو الوحيد الذ   ،من وزير الكهرباء  

 وتوصيل الرسالة ومؤداها سحب مضمون      يالكهرباء بزيارت 

 العطاء  يلسابق ووعد الوزير  لأشارك إن أردت ف       الخطاب ا 

 . شركات وزارة الكهرباءىكمقاول باطن لإحد

 أيستمرون  :دراسة العطاء يتساءلون   على    القائمون يجاءن

 علـى    دراسة العطاء أم يتوقفوا بعد أن طُرحت العمليـة         يف

 شركات وزارة الكهرباء الأربعة فقط؟ 

 وجمعت قيادات    الدراسة ياستمرارهم ف  على   طبعا أكدت 

 ـ          ـ يالشركة لأقول لهم سبق ووعدت أن شركة العبد ه  ي الت

 ،يهم الشكل   ولا ، وأعيد تأكيد هذا الوعد    ،ستقوم بتنفيذ العملية  

سيئول إلينا أمر تنفيذ وبناء     ه  إنما الموضوع والمضمون هو أن    

كل مـن    إلي    وسيحضر ي مكتب ي سأجلس ف  يوأن.. .المحطة

 ..قديم العطاءت على للاتفاقة الشركات الأربع
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 ـ أسعارنا المناسـبة   وسنحدد من أريد  سأختار ة والمجزي

 أفضـل مـن الوضـع       يأ. .ظل عقـد  ي  ف ونحصل عليها 

 التحكيم شـاملة بيـان      ىوبدأت إعداد مذكرة دعو   .. .يالحال

 ـ   ،ا بالأرقام لكـل بنـد      للمطالبة مدعم  يتفصيل  ي وصـلت ف

 ـ  ٢,٢٠٠مجموعها   وأمـرت مـدير الشـئون      ه،   مليون جني

 لم يكن   ي التحكيم الت  ىباتخاذ الإجراءات ورفع دعو   ة  القانوني

 كسبها لقوة المستندات ودعمها بخطاب الـوزير        ي شك ف  يلد

 . التعويضي يقر بحقنا فيالذ

 إذ كان   . سيحدث ي التصور للسيناريو الذ   يفي  صدق حدس 

الدرايـة  .. .من الدراية والحقائق  ة  صلبة  أرضي على   امؤسس

بين كـل   ة  شراك على    تقوم يتالة  الشركات الأربع ة هذه   بكاف

 ـة  ذات كفاء ة  أو أمريكي ة  شركة وشركة أوروبي    ـة  ودراي  يف

 .مجال الكهرباء والمقاولات

ة  يتشكل من رئيس الشركة وسكرتير     يفكان الكيان المصر  

 ـ   يتؤد  يالمراسـلات وموظـف إدار    ة   أعمال الحفظ وكتاب

الشـريك   على   بالكامل فتعتمد كلية  ة  الفنية   أما الناحي  .يومال

موضوع ة   الأعمال المدني  ي لابد أن يستعين ف    يالذ... يجنبالأ

الشريك ه   قد يساعد  ي محل يبمقاول مدن  قير محطة كهرباء أبو  
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 ي قائم فعلا بالعمل ف    يوحقِيقَة أن ...  ببعض الإشراف  يالأجنب

الأعمـال  هـذه    أفضل مرشح للاختيـار ل     يالمحطة سيجعلن 

 .ةالمدني

هـذه   فبدأ فـورا حضـور رؤسـاء         يأقول صدق حدس  

التعـاون   على    من أجل الاتفاق   يالشركات مع الشريك الأجنب   

 وقمت باختيار الشركة الأمريكية بعـد أن        ، تقديم العطاء  يف

وقمنا ة،  والشركة النمساوي ة  ممثلو الشركة الإيطالي   إلي   حضر

والتـزام كـل    ) ي والقـانون  يالإطار المال (بإعداد العقد بيننا    

 ـ قيامنا بجميع الأعمال ل   ه  طرف ومؤدا   ـة  تشييد المحط  ىوعل

 يفنيين ينحصر اختصاصهم ف   ة   إحضار ست  يالجانب الأمريك 

ختبارات وحضـور اجتماعـات     التجارب والا  على   الإشراف

مـن  ه  المشروع وما يلزم   على    المشرف يالمكتب الاستشار 

 .لخإ ..مراسلات ومحاضر

 الموعد وفتحـت    يفه  قمنا باستكمال دراسة العطاء وتقديم    

نا المقدم باسم شركة وزارة الكهرباء       وكان عطاؤ  ،العطاءات

  الأمريكية والعبد مقاول بـاطن  Brown & Rootشركة + 

 ٢٢,٠٠  بقيمـة  Nominated Sub Contracter يرئيس

الثالـث ب   ه،   مليون جني  ٣٥,٠٠ يالعطاء التال ه،  مليون جني 
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وفعـلا اعتمـد عطاؤنـا وأرسـلت        .. .ه مليون جني  ٤٠,٠٠

   Letter Of Intenfايـا  خطـاب نو ىيسـم  إلينا ماة الوزار

 حـددت   يداعين إيانا للتفاوض من أجل تجهيز العقـد الـذ         

 .ها لتوقيعموعدة الوزار

ة، نا بالسعر الأقـل بنسـبة كبيـر       ئكان واضحا تميز عطا   

 شروط  ي حيث لم يكن لنا أ     ،اشتراطات التعاقد ة إلى   بالإضاف

تخصم من  ة  مقدمة  من قيمة العطاء كدفع   % ١٠بخلاف سداد   

من أعمال بينما كانـت أقـل       ه   بنسبة ما يتم تنفيذ    المستحقات

 .%٢٥ ينسبة للعطاءات التالية ه

توضيح قيمة أعمالنا    على    العطاء المقدم  يكنت حريصا ف  

 ـ   ١٦ جميع الأعمال الإنشائية بقيمة      ي ه يالت ه،  مليـون جني

 يمثـل الأعمـال     ي مليون والـذ   ٦,٠٠وكان الجانب الآخر    

 بالنسـبة  الفعليـة  تكلفتهـا وكانت   أشرت إليها ي  التة  الثانوي

  فنيين سنين:عنة للأمريكان عبار

٦ X  ٣ X دولار   مليون١,٨٠٠=  دولار سنويا  ١٠٠٠٠٠ 

  ة ة مصروفات الإقاممصروفات الإقامة إلى ة إلى بالاضافبالاضاف

 ي أ، ألــف للفــرد٣٥ ـ تقــدر بــيوالانتقــالات التــ

 ٦X٣Xالواحد سنوياي ألف دولار للفن٦٣٠ =٣٥٠٠٠          . w
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 ...  دولار٢,٤٣٠ = ٦٣٠ + ١,٨٠٠=المجموع 

وإذا كان سعر الدولار المقدر طبقا لسعر السوق الموازيـة           

  أي   ٢,٢٣  قرشا      ٤٥  قرشا بينما سعره الرسمي حوالي        ٧٠

 . مليون جنيه٢حوالي 

عندما قامـت  ة مدوية  انتظار توقيع العقد حدثت فرقع  يوف

 ـة  الحكوم بـالتحقيق مـع شـركة وسـتنجهاوس        ة  الأمريكي

 ـ   ي،هرب الضريب التة  بتهمة  الأمريكي  سـجلاتها   ي إذ ورد ف

 ـ   يلمسئولين ف ة  تقديمها مبالغ مالي   مـن أجـل    ة   بـلاد أجنبي

أعمال وجاء ذكـر اسـم وزيـر الكهربـاء           على   الحصول

الرئيس السـادات مـن     ه  الأسماء فأعفا هذه   ضمن   يالمصر

 ودعِيت  ي، صبر يمصطف/ المهندس  ه  وعين بدلا من  ه  منصب

 ـ    لفتح ملفات جمي  ة  الإدارية  النياب  يع الأعمال والتعاقـدات الت

هـذه  وكان أحـد    ة،   تلك الفتر  يقامت بها وزارة الكهرباء ف    

 .الملفات ملف محطة كهرباء أبو قير

 ـ   ة   أحد الأيام تلقيت مكالمة تليفوني     يوف ة من رئـيس النياب

 . لشرب فنجان قهوةييريد زيارتة  أنيليخبرنة الإداري

ائلا إياي كـم  وتناول في حديثه عطاء محطة كهرباء أبو قير س      

وهل هذه تشـمل    .. . مليون ١٦كانت قيمة عطائكم بالضبط فقلت      
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 ٦,٠٠قال ونصيب الأمريكيين قلـت      . نعم: جميع الأعمال فأجبته  

وماهية تلك الأعمال الثانوية التي يلتزمون وهـل لا         : قال. مليون

وهل إذا قمتم بهـا     : وسأل. .فقلت طبعا نستطيع  . تستطيعون أداءها 

قال إذن هل   .. .نعم: أجبته.  مليون ١٦ة أي الـ    تكون ضمن القيم  

يمكن أن تعطيني نسخة العطاء الذي تقدمتم به، وصـورة عقـد            

 اتفاقكم من الجانب الأمريكي؟ 

عمومـا إن   : اعتذرت عن تقديمه إلا بأمر قضائي، وقلت له       

فابتسم الرجل وقـال    ... أصل العطاء موجود في وزارة الكهرباء     

؛ لأن العطاء فـي الواقـع فـي         لي عموما ذلك تحصيل حاصل    

حوزتي، وسأقول لك أكثر من ذلك، لقـد ذهبـت إلـى وزيـر              

 مليون جنيه وهي    ١٦الكهرباء وقلت له إن حجم العمل يقدر ب         

 مليون في الواقـع لأعمـال ثانويـة         ٦أعمال شركة العبد، وأن     

وشكلية، وأرى أن الرجوع للحق فضيلة، فهل توافق على التعاقد          

 .ن وسيط وأجاب الوزير نعم أنا موافقمع شركة العبد دو

 ـ    حتى   وفعلا لم تمض إلا أيام قليلة       يدعينا لتوقيع العقد ف

 !! ةالشرك إلى  وتم التوقيع وإسناد الأعمال،وزارة الكهرباء
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الدكتور يوسف والي وزير الزراعة وسفير اليابان في 
مصر في الاحتفال بيتنفذ مشروع مراكز البذور المهدى 

 من الحكومة اليابانية
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ومن الطريف أنهم قبل توقيع العقد جاءني من يطلب مني          

لت له  فق. التنازل عن دعوى التحكيم ما دام العقد سيوقع معنا        

حبا وكرامة وأنا سألغي كل بند من بنود المطالبة ينتفي بعـد            

إسناد العقد للشركة، أما التكاليف والمصروفات الفعلية التـي         

تحملتها الشركة نتيجة التوقف وإلغاء أمر التكليف فهـو مـا           

على وزارة الكهرباء تحمله، إذ هو حق الشركة الذي لا أملك           

كل بنود المطالبة وتم الاتفاق     التنازل عنه، وفعلا استعرضنا     

 . ألف جنيه تعويضا٣٥٠على سداد الوزارة مبلغ 

بعد خصم قيمـة    ة  وبعد توقيع العقد واستلام الدفعة المقدم     

 مليون تَـوفر    ي سبق تسليمها لنا أصبحت حوال     يالمعدات الت 

 إصلاح ودعم   يكان لها أثر كبير ف    ه،   مليون جني  ١,٣٥٠لنا  

 وبعض  ،رات لمرور المهندسين   فاشترينا بعض سيا   ،الشركة

 ـ    ،الأتوبيسات لنقل العاملين   ة  وتدعيم المواد والمعدات اللازم

 مليون  ٤٠ الأعمال   يحيث بلغ ختام  ة  وتم تنفيذ العملي  ة،  للعملي

 .لما أضيف إليها من أعماله جني

سكندرية  الإ ئعقد لحماية شاط   على   بعدها حصلت الشركة  

ملك شركة الشـرق     ثم عقدين لبناء عمارتين      ،قير شرق أبو 

 ثم مصنع كبير للغـزل بقويسـنا     ،للتأمين بطنطا وكفر الشيخ   
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 ـ ي ملك عائلة سعود   يضمن مشروع استثمار   عـام  ه   افتتحت

حـرم الـرئيس السـادات وشَـرفْت        ة  الفاضلة   السيد ١٩٨١

 . حفل الافتتاحيجانبها ف إلى بالجلوس

 ـة  سكنية  ثم عقد كبير لبناء مستعمر      س بـدران  أرة  بمنطق

 ـ     ئشاطعلى    مليـون   ١٣ه   خليج السويس بسيناء كانت قيمت

 ثم عقد بمحطـة كهربـاء       ،دولار مع شركة سوكر للبترول    

  كانـت تشـرف    يمن شركة بكتل الأمريكية الت    ة  شبرا الخيم 

 ـ     ٥ة  إدارة المشروع بقيم  على    ٩ه   مليون دولار بلـغ ختامي

 ـ  ي سكن ي ثم عقد كبير لبناء ح     ،مليون السـلام  ة   كامل بمدين

ه  وحدة سكنية شاملا المرافق مـن ميـا        ٤٠٠٠ ييشمل حوال 

 يللحة   وخطوط الكهرباء وطرق ومبان خدمي     يوصرف صح 

 ٤ ي مليون واستغرق حوال   ٤٠ يحواله   الأعمال في  يبلغ ختام 

 .سنوات

 قبيـل   ١٩٨١ أكتـوبر    ٢ يوم   يالرئيس السادات ف  ه  افتتح

وسام العلوم والفنـون    ه   في يومنحنه،  واغتيالة  حادث المنص 

 .ىمن الطبقة الأول
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 تسليم وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى 

 "مدينة السلام " في حفل إفتتاح 
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 شركات قطـاع    يوبذا تبوأت شركة العبد موقعا مرموقا ف      

 مصر  ي ف ى لمشروعات كبر  ي فلم يطرح عطاء دول    ،التشييد

 ـىا لإحد إلا وكانت العبد شريكً     ى،الكبـر ة  الشركات الأجنبي

للكهربـاء  ة   لإنشاء محطAswan IIمشروع تقدمنا بعطاء لف

  Saint Rapt et Priceبموقع خزان أسوان مـع شـركة   

مـع شـركة    ة   وعطاء لمصنع حديد وميناء الدخيل     ،الفرنسية

 .ة أكبر شركة مقاولات يابانييشيميزو ثان

 شركة العبد تعبر عن تقدم واستقرار       يفة  وبذا كانت الحال  "

 "وازدهار

        ::هديتي لشركة العبدهديتي لشركة العبد  **

 حسـاب   يكان قد توفر للشركة حصيلة من الدولارات ف       

ة بنكية   ربط جزء منها كوديع    ىالشركة ومنطقة القاهرة الكبر   

 ١٩٨٣ أوائل عام    ي وكان سعر الدولار ف    ،بمبلغ مليون دولار  

 بينمـا   ، قرشا للـدولار   ٧٨ة  المعلنة   السوق الموازي  ييبلغ ف 

 يرت ف  وفك ، قرشا ١١٠ السوق السوداء من     يفه  اقترب سعر 

 إطـار   يهذا الفرق لمصلحة الشركة ف    ه  يمثل تحقيق ما ة  كيفي

 .الشرعية والقانون

w طـن   ٥٠٠٠فدعوت المستوردين لتقديم عروض لتوريد      
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 ٢٠٠ يحوالة   السوق الأوروبي  يفه   وكان سعر  ،حديد تسليح 

 والتـأمين   ي دولار للنقل البحر   ٢٠دولار للطن يضاف إليها     

 ـ     ،ت للعمليا يوالجمارك والنقل الداخل    ي وكان سعر الطـن ف

ة الصـفق هذه   تحقق للشركة من     يأه   جني ٣١٥ يالسوق حوال 

 وتم ذلـك قبـل      ة،صافية  سيوله   ألف جني  ٧٠٠يقرب من    ما

 .١٩٨٣ه  يونيي مباشرة فيتقاعد

        ::هدية شركة العبد ليهدية شركة العبد لي  **

تتأسس عقيدتي في الإدارة والتي اكتسبتها من الفكر والخبرة         

ي شركة العبد على ثوابت من وجوب       والتي التزمتها ف  .. .السابقة

العمل كفريق، فإذكاء روح الفريق في العمل من أهـم عوامـل            

النجاح، فاللامركزية الكاملة فـي التشـغيل والتنفيـذ، وتكـون           

المركزية فقط في التوجيه والمحاسبة، فذلك من شـأنه إطـلاق           

طاقات الأفراد لتمرسهم باتخاذ القرار وتحمـل المسـئولية فـي           

هذا يستوجب إشاعة روح التعاون والود والتراحم بـين         العمل، و 

العاملين، وأذكر عندما قررت إنشاء منطقة مستقلة للشركة فـي          

القاهرة أن لقيت معارضة شديدة من بعض قيادات الشركة لقربها          

إنما هو إيماني بهذه اللامركزيـة التـي        ... من المركز الرئيسي  

w .تشكل الكوادر وتبرز القيادات
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في محطة سماد طلخا ويظهر في الصورة الي 

جانب وزير التعمير محافظ الدقهلية توفيق كرارة

 ب االله الكفراوي حس/في زيارة للمهندس

wلبعض أعمال الشركة بالدقهلية بعد تحرك عجلة 
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 بمكتب العمل بالقطاع الخاص بعد التقاعد
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ولعل وجود الكثير من قيادات قطاع التشييد الآن من أبناء          

أحمـد  /  فيرأس المهنـدس   ،ذلك على   شركة العبد خير دليل   

أمين مازن  /  والأستاذ ،السيد الشركة القابضة للتشييد والتعمير    

 /س والمهند ،دارية للشركة القابضة  والإة  رئيس الشئون المالي  

محمـد  /  والمهنـدس  ، رئيس شركة حسن علام    يالهيتمعلي  

 يالمغربة  مشير/  والمهندسة ،وف رئيس شركة العبد   ءعبدالر

 وشـركة البحـر     ي،للمبـان ة  رئيسة الشركة المصرية العام   

محمد شعيب نائـب رئـيس      /  والمهندس ،الأحمر للمقاولات 

 .وغيرهم" ايجيكو"شركة 

 ياكتسـاب هـذه   وكان نتيجة روح الحب والود والتراحم       

رأسهم أحمد   على    من الصداقات والصحاب والمعارف    اكثير

 ـعلي   -  أمين مازن  - السيد  ـة   مشـير  - يالهيتم  يالمغرب

عمـر وزوجهـا    ة   هانزاد -أحمد الزيات   / وزوجها المهندس 

/ وزوجها الأستاذ ة   ميرفت شحات  -سماعيل  إعماد  / المستشار

وارد إد/  المهنـدس -هجرس    هجرس أحمد  - ي المغرب يهان

 وهو الآن من    ١٩٧٨ كان قد استقال بنهاية عام       يكيرلس الذ 

 ـ يالآن ونلتقه حتى   ب يكبار المقاولين وتمتد صلت     ي دائمـا ف

 .ةلقاءات أسبوعي
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 أعتز وأفخر بهـا     ي والت يتلك كانت هدية شركة العبد ل     "

اكثير". 

 الوظيفية وشـركة    ي بذلك قد وصلت لنهاية حيات     يأحسبن

 .العبد للمقاولات
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  عمل الخاص والاستشاريعمل الخاص والاستشاريالال

  بعدها بعدها 

مارست الكثير مـن أعمـال الاستشـارات والأعمـال           

 ـ     ،الاستثمارية والخاصة   ي والتقيت وخالطت الكثيرين وكان ل

 ـ إلى   خلصت منها .. .ةمعهم تعاملات كثير   أحسـب    لا ةرؤي

وإنما أحب أن أذكرها وسأكون سعيدا إن وجـد         ة،  أنها جديد 

 ـ  الصفحات ما   هذه  فيها بعض من يقرأ      ويسـتفيد  ه  قد يقتنع ب

 .همن

 ـ   ه   تزن من إن ن الناس   مِ ه، بميزان الذهب الخالص يرجح

 على  فإن التقيت أحدهم فاحرص   ة،  وهم قلة نادر  ه،  ويزد علي 

فهو يتكلم قلـيلا    .. .ة هؤلاء لهم سمات مميز    ه،وقربه  صداقت

 محـب   ، رجاحة عقل وتواضع واسـتحياء     يا ف وينجز كثير 

 يبطن غير ما يظهـر ولا       لا ، حوائج الناس  ي ف ىللخير يسع 

 .ا قطكذبه تذكر ل

 ،المعـايير هذه   درجاتهم إن عايرتهم ب    يثم يتباين الناس ف   

 أن تحكـم   على    واحرص ،ذلك على   فعليك أن تحدد أوزانهم   
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القائل من خلال    على   تحكم  ولا ،القول من خلال القائل   على  

 .من هم قليلة موازينهم على  ومر مرور الكرام،القول

ي هذه  ف جماع الخير ي  هة  أن الحكم ئ  القاري  واعلم عزيز 

 منهـا  جـزء  قَبسٍ أو ى  فإن استطعت أن تحصل عل    ة،  الحيا

 ـ   ،اسـتطعت  ماه  وزده،  فاحرص علي   السـند   ي فالحكمـة ه

أو ة  ليس المال أو المـاد    .. .ة رحلة الحيا  ي للإنسان ف  يالحقيق

 .همن نفوذ أو جاة العوامل المؤقت

 ".الحياةهذه " حاتنهاية صف إلى  بذلك قد أتيتيأحسبن

ل يانع  ق من نبت هذا الح    ا إلا قطوفً  الصفحات لم تحتوِ  هذه  

 . يزخر بالكثير من طيب النبات وبديع الزهريالذة، الخضر

 ، سلام مع النفس وراحة الضمير     يفه   عشت ىمته  تستمتع ب 

ل بعض  ق هذا الح  ي وستصادف ف  ،أحدئ إلى   ن لم تؤذ أو تس    إ

 بين الحين والحـين مـن       يفرض عليك .. .همر النبات وخبيث  

فاصبر وما صـبرك إلا     .. .جهل الناس أو آلامهم ومعاناتهم    

 . ضيق مما يمكرونيتك ف تحزن عليهم ولا باالله، ولا

 إن االله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون،،،
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 على ظهر الباخرة في رحلة نيلية من الأقصر لأسوان 

 حيث تنظم مباريات البريدج
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